
   تتكاثــر الشــللية فــي الوســط الثقافــي العربــي، لدرجــة 
ــة،  ــي يجــب الوقــوف عندهــا وتأملهــا بعناي الظاهــرة الت
ــع مــن الموقــف  ــر الثقافــي الحــر الناب ممــا أفســد الضمي
والمبــادئ  القيــم  المرتكــز علــى  للإنســان  الوجــودي 
والأخــاق، وجعلــه تابعــا ذليــا رهــن إشــارة المحســوبية 
وزعيــم الشــلة ســواء كان رئيــس البــاد أو وزيــر الثقافــة 

ــة.. ــري الجهــات الثقافي أو مدي
سياسية . إخبارية . منوعة
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الافتتاحية

عبسي سميسم 

التدعيش الثقافي

العكســرية  الفصائــل  عــن  ممثلــون  خــرج 
الثوريــة  والفعاليــات  والقــوى  المعارضــة، 
بمدينــة حلــب، يــوم الأحــد الماضــي، ببيــان 
جعــل مبــادرة دي ميســتورا لتجميــد القتــال فــي 
المدينــة، تذهــب أدراج الريــاح. خاصــة وأن 
البيــان رفــض نهائيــاً المبــادرة بشــكلها الحالــي، 
ــوا  ــن يقبل ــم ل ــه أنه ــن خلال ــون م ــد الممثل وأكّ
بالمبــادرة إلّ علــى أرضيــة حــل شــامل يتضمــن 
رحيــل بشــار الأســد وأركان نظامــه. جــاء ذلــك 
ــف  ــي ري ــا ف ــدة مضاي ــه بل ــت في ــت وقعّ ــي وق ف
دمشــق اتفاقيــة هدنــة جديــدة مــع قــوات النظام، 
دخلــت علــى إثرهــا قنواتــه التلفزيونيــة البلــدة، 
لتوثــق "نصــره" إعلاميــاً قبــل تطبيــق شــروط 

ــة.  المهادن

ــي  ــي مدينت ــن، ف ــد اجتماعــات دامــت يومي وبع
غــازي عنتــاب وكلـّـس جنوبــي تركيــا، أصــدرت 
"هيئــة قــوى الثــورة فــي حلــب" أخيــراً، بيانــاً 
ــى  ــتورا ل ترق ــكار دي ميس ــه إنّ "أف ــت في قال
ــد  ــادرة، التــي يجــب أن تجمّ ــى مســتوى المب إل
ــال فــي كافــة أرجــاء ســورية"، مشــترطة  القت
أركان  مــن  الحــرب  "مجرمــي  محاســبة 

ــام".  النظ
فــي وقــت فشــلت فيــه مبــادرة دي ميســتورا 
ــم يمــل النظــام مــن الســعي  ــي، ل بشــكلها الحال
اتفاقيــات هــدن مؤقتــة فــي  لتوقيــع وإبــرام 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، والواقعــة 
ــك،  ــه. ويســعى بذل ــه وبراميل ــى قذائف ــي مرم ف
نصــر  لصناعــة  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
ــو  ــد بيــن الحيــن والآخــر، حتــى ل إعلامــي جدي
وفصائــل  هادئــة  جبهاتهــا  مناطــق  فــي  كان 

المعارضــة العســكرية فيهــا غيــر نشــطة. 

ــم  ــب دمشــق الإعلامــي، كري وأشــار عضــو مكت
الشــامي، لـــ "صــدى الشــام"، إلــى أنّ "دخــول 
المناطــق  إلــى  النظــام  تلفزيــون  كاميــرات 
المهادنــة هــو أحــد أهــم شــروط توقيــع الهدنــة، 
ــون  ــة، ويك ــة لغي ــون الهدن ــد تك ــه ق ــن دون وم
الحصــار والقصــف مصيــر الأهالــي فــي البلــدات 
المحــررة. هــذا مبــدأ مــا يســمى بـــ )المصالحــة( 

عنــد النظــام. وهــذا مــا حدث فــي مضايــا تماماً".  

الشــامي، قــال إنّ "هدنــة مضايــا ل تعــدو كونها 
تفاوضــاً مقابــل إيقــاف النظــام لرمــي حمــم 
براميلــه وقذائفــه علــى بلــدة مضايــا المليئــة 

بــآلف النازحيــن والمهجريــن". 
فــي مــوازاة ذلــك، تناقلــت مصــادر إعلاميــة 

فــي  وقعّــت  إنهّــا  قالــت  لهدنــة  بنــود  عــدةّ 
المســلحين  "تســوية  علــى  وتنــصّ  مضايــا، 
هنــاك لأوضاعهــم مــع النظــام، ومــن ل يقبــل 
منهــم يجــب عليــه مغــادرة البلــدة. كمــا أنهّــا 
تتضمــن الســماح للمــواد التموينيــة بالدخــول 
إلــى مضايــا، واعتبــار منطقــة الوزيــر فــي ســهل 

عســكرية".  منطقــة  مضايــا، 

ولعلــه  إتباعــاً،  الأســاليب  أكثــر  إن 
هــو  خصــم  أي  مــن  للنيــل  أســهلها، 
ــة،  ــة، أو العمال ــه بالخيان شــيطنته واتهام
تهــم  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  الفســاد  أو 
تبــدأ وقــد ل تنتهــي. وأســلوب شــيطنة 
الصديــق  شــيطنة  حتــى  أو  الخصــم، 
ــمة  ــح س ــا أداؤه، أصب ــروق لن ــذي ل ي ال
متبعــة ضمــن المجــال الــذي تعمــل خلالــه 
المعارضــة فــي ســورية، السياســية منهــا 
والعســكرية، وحتــى القطاعــات الخدميــة. 
علمــاً أنــه بالأســاس أســلوب مســتورد 
مــن قبــل نظــام بشــار الأســد ونظــام أبيــه 
حافــظ الأســد مــن قبلــه، إذ كان كل مــن 
ــكال  ــة ت ــد أنمل ــام قي ــف سياســة النظ يخال
ــار الثقيــل مثــل الخيانــة  ــه تهــم مــن العي ل
ــة، ووهــن  ــة والرجعي ــة للامبريالي والعمال
عزيمــة الأمــة، وغيرهــا مــن التهــم التــي 
وأحيانــا  لســنوات  العتقــال  تســتوجب 

المــوت. 

وطبعــاً ليــس المقصــود بمخالفــة سياســة 
لتوجهــه  المخالفــة  تكــون  أن  النظــام، 
أي  فمخالفــة  بالضــرورة،  السياســي 
علــى  حتــى  النظــام،  يتبعهــا  سياســة 
بتهــم  تقابــل  كانــت  الخدمــي،  الصعيــد 
الخيانــة والعمالــة. وهــذا أمــر قــد نفهمــه 
الســتبدادي  النظــام  لطبيعــة  نظــرا 
الأحــادي القائــم علــى عــدم الســماح بــأي 
خــرق يدُخــل رأيــاً أخــر غيــر الــرأي الــذي 

الحكيمــة". "القيــادة  ترتئيــه 

المعارضــة  مكونــات  معظــم  أن  ويبــدو 
الطريقــة  هــذه  ورثــت  قــد  الســورية 
ــل وطورتهــا كأســلوب  ــن الآخــر، ب بتخوي
ــن  ــل م ــا للني ــات منه ــتخدمه فئ ــل تس عم
ــرأي  ــلاف بال ــرد الخت ــرى لمج ــات أخ فئ
معهــا، وقــد تصــل الأمــور إلــى حــدود 

عليهــا. القضــاء 

ــام  ــى قي ــن عل ول تقتصــر سياســة التخوي
ــن مجموعــات أخــرى،  مجموعــات بتخوي
بســبب خــلاف سياســي أو عقائــدي، أو 
ــى  ــل تتعداهــا إل ــى خــلاف مصلحــي، ب حت
ــرد أخــر  ــع ف ــق م ــد ل يتواف ــرد ق أن أي ف
فــي الــرأي أو المصلحــة، يكُيــل لــه تهمــاً 
ــى المــوت. ــد تصــل عقوبتهــا إل جاهــزة ق

وأذكــر فــي هــذا الســياق حادثــة كنــت 
شــاهدا عليهــا، إذ قــام أحــد الناشــطين 
الذيــن يمتلكــون منبــرا إعلاميــا فــي نهايــة 
ــي  ــره الإعلام ــتخدام منب ــام 2013 باس ع
الجيــش  قــادة  إلــى  رســائل  لتوجيــه 
للإمســاك  الشــرعية  والهيئــات  الحــر 
اختلــف  قــد  كان  آخــر  إعلامــي  بناشــط 
معــه شــخصيا حــول آليــات العمــل، إل 
ــر  ــب المنب ــاقها صاح ــي س ــة الت أن الحج
ــه الناشــط الآخــر  الإعلامــي هــي أن زميل
النظــام،  لصالــح  وجاســوس  عميــل 

محرضــا بذلــك علــى قتلــه.

الحادثــة  هــذه  علــى  بنــاء  ونســتطيع 
تســاق  التــي  التخويــن  تهــم  كل  قيــاس 
ــة،  ــل المقاتل ــن الفصائ ــراد، وبي ــن الأف بي
ــات  ــن الجه ــة، وبي ــات المدني ــن الهيئ وبي
الله  اتقــوا  للجميــع  لنقــول  السياســية. 
ــم،  ــي بلدك ــم وف ــي دينك ــكم، وف ــي أنفس ف
ــل  ــة، قب ــاً بجهال ــوا قوم ــوا أن تصيب وتبين
اتهــام الآخــر الــذي مــن المفتــرض أن 

يكــون شــريكاً لكــم. 

شيطنة الآخر

ــه  يطلــق فريــق عمــل لقــاح ســوريا جولت
الثامنــة للتلقيــح المضــاد لشــلل الأطفــال، 
ــي  ــع ف ــوم الســبت، الواق ــة ي ــدأ الجول وتب
لســتة  وتمتــد  شــباط،  شــهر  مــن   28
أيــام. وهــي تشــمل كلاً مــن حلــب وإدلــب 
واللاذقيــة وديــر الــزور والرقــة والحســكة 

ــاه. وحم
وأشــار بيــان صــادر عــن فريــق العمــل إلــى 
مــا يقــارب  أنّ "الفريــق اســتلم مؤخــراً 
مليونــي جرعــة مــن قبــل فريــق الهــلال 
ــة اللقاحــات  الأحمــر التركــي، وتمــت معاين
الصحــة  وزارة  مســتودعات  قبــل  مــن 

الأراضــي  إلــى  إدخالهــا  قبــل  التركيــة 
الســورية".

وأوضــح البيــان أنّ "عمليــات التحضيــر لجولة 
التلقيــح كانــت قــد بــدأت قبــل شــهر مــن الآن، 
ــوادر المشــاركة  ــة للك ــات مكثف وشــملت تدريب
وضمــن جميــع المــدن التــي يشــملها التلقيــح، 
العمــل  أداء  مــن  عــال  مســتوى  لضمــان 
ــات  ــع الهيئ ــى جمي ــد عل ــذ". وأك ــلال التنفي خ
ــات الصحــة "ضــرورة وجــود  ــة ومديري الطبي
باللقاحــات،  الخاصــة  التبريــد  مســتلزمات 
ــدات وحامــلات  ــدات والمول ــرادات والمجم كالب

اللقــاح".

بــدء الجولــة الثامنــة للتلقيــح ضــد 
شــلل الأطفــال في ســبع محافظات

لبنى سالم
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صدى الشام ـ خاص

"هيئة قوى الثورة في حلب" ترفض مبادرة دي ميستورا 
مضايا تجدد هدنتها مع النظام.. و"داعش" يعزز تواجده بريف حمص

تقييد الاســتيراد.. آخر فنــون النظام 
في دعم اســتقرار ســعر صــرف الليرة

دمشق ـ ريان محمد

   تقتــرب ســوريا مــن إكمــال عامهــا الرابــع وهــي تعيــش فــي ظــل 
ــا  ــا أو إدارته ــام عــن معالجته ــز النظ ــة، عج ــة خانق ــة اقتصادي أزم
بأقــل تقديــر، وتصــدرت الأيــام الماضيــة أزمــة تواتــر انخفــاض 
الــذي جوبــه مــن قبــل  الليــرة الســورية، الأمــر  ســعر صــرف 
مصــرف ســوريا المركــزي عبــر ضــخ ملاييــن الــدولرات فــي 
ــرح  ــله، وليط ــت فش ــذي أثب ــرة وال ــنوات الأخي ــوال الس ــوق ط الس
مؤخــراً أنــه ســيعالج مشــكلة ســعر الصــرف فــي لبنــان عبر اســتعادة 
الليــرة الســورية الموجــودة فيــه. واليــوم وصلــت "وزارة القتصــاد 
والتجــارة الخارجيــة فــي النظــام"، إلــى قــرار "ترشــيد الســتيراد" 

ــرة. لدعــم صــرف اللي

الذهب الأسود
داعــش والنظــام.. خفايا الصراع 
علــى النفــط فــي ديــر الــزور

ألكسندر أيوب
يعتبــر إنتــاج ســورية مــن النفــط بســيطاً مقارنــة 
بالــدول العربيــة، حيــث تســاهم بـــ %1.8 مــن النفــط 
المنتــج عربيــاً. وعلــى الرغــم مــن تواضع هــذا الإنتاج 
إل أنــه كان يشــكل نحــو %24 مــن الناتــج الإجمالــي 
لســورية، و%25 مــن عائــدات الموازنــة، و40% 
مــن عائــدات التصديــر. قبــل أن يتراجــع إنتــاج ســورية 
النفطــي مــن 600 ألــف برميــل يوميــاً في العــام 1996 
إلــى 400 ألــف برميــل فــي العــام 2006، لينتهــي إلــى 

387 ألفــاً قبيــل انــدلع الثــورة عــام 2011. 

  ويتركــز النفــط فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســوريا، 
وتحديــداً فــي ديــر الــزور التــي تحتــوي أراضيهــا علــى 
أكثــر مــن %50 مــن نفــط ســوريا. حيــث تتــوزع 
حقــول ومحطــات النفــط فــي هــذه المحافظــة علــى 
9 نقــاط )حقــل العمــر النفطــي 15 كــم شــرق البــلاد، 
ــر  ــة دي ــوب مدين ــم جن ــم 10 ك ــل التي ــك، حق ــل التن حق
الــزور، حقــل الــورد قــرب قريــة الدويــر، حقــل الجفــرة 
ــة، معمــل غــاز كونيكــو 20 كــم  25 كــم شــرق المدين

ــة.. شــرق المدين

المسرحي صادق أسود:

»خشبة المسرح 
نافذة لتعريف العالم 

بقضيتنا العادلة«
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فــي  المســلحّة  المعارضــة  فصائــل  أنّ  يذُكــر 
مضايــا وقعّــت فــي شــهر شــباط عــام 2012 أول 
هدنــة مــع قــوات النظــام، عندمــا كانــت الأخيــرة 
تحــاول اقتحــام مدينــة الزبدانــي المجــاورة. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، ومضايــا تشــهد هــدوءاً، يقطعــه 
يخلـّـف  للنظــام،  قصــف  والآخــر  الحيــن  بيــن 
قتلــى وجرحــى مدنييــن، مــا يجبــر الأهالــي علــى 
إبــرام هدنــة، تتناســب مــع شــروط قــوات النظــام 

ــدة.   الجدي

انفجار مفخخة في الضمير 

فــي ريــف دمشــق أيضــاً، انفجــرت ســيارة مفخخة 
يــوم الجمعــة الماضيــة فــي بلــدة الضميــر، التابعة 
ــر  ــرقية. الأم ــة الش ــا بالغوط ــة دوم ــاً لمدين إداري
ــة  ــاً، وإصاب ــر مدني ــد عش ــاة أح ــذي أودى بحي ال
العشــرات بجــروح. وأفــاد مصــدر، رفض الكشــف 
عــن اســمه، لـــ "صــدى الشــام" أنّ "ســيارة 
مفخخــة انفجــرت عقــب صــلاة الجمعــة أمــام 
ــة نســبياً.  ــر الهادئ ــدة الضمي ــلال فــي بل مســجد ب
ممــا أدى لمقتــل أحــد عشــر مدنيــاً، وإصابــة 
مستشــفيات  إلــى  نقلــوا  بجــروح،  العشــرات 
ميدانيــة قريبــة". فــي حيــن أكّــدت "الشــبكة 
ــن  ــم تتمك ــا "ل ــان" أنهّ ــوق الإنس ــورية لحق الس

ــر".  ــت بالتفجي ــي قام ــة الت ــد الجه ــن تحدي م
ــي  ــتراد الدول ــى الأوتس ــر عل ــدة الضمي ــع بل وتق
)دمشــق – بغــداد(، وتتمركــز فيهــا قلــة مــن 
تضــمّ  بينمــا  المســلحّة.  المعارضــة  الفصائــل 
العســكري"،  "الضميــر  مطــار  أيضــاً  البلــدة 
أحــد أهــم المطــارات التــي تنطلــق منهــا طائــرات 

النظــام لقصــف الغوطــة الشــرقية. 
ــو  ــل نح ــد انفجــرت قب ــة ق ــت ســيارة مفخخ وكان
ــة،  ــة الغربي ــل بالغوط ــة الت ــي مدين ــبوعين ف أس
ممــا أســفر عــن وقــوع عشــرة قتلــى، وعــدد مــن 

ــى.  الجرح
ــن  ــن المدنيي ــا الأســبوع الماضــي م عــداّد ضحاي
لــم ينحصــر بقتلــى تفجيــر الضميــر، وخاصــة 
ــه  ــام شــنّ غارات ــران النظ ــة طي ــي ظــل مواصل ف

ــى مناطــق الغوطــة الشــرقية، إلّ أن القصــف  عل
تركّــز هــذا الأســبوع علــى منطقــة مــرج الســلطان 
فيمــا  قتلــى،  ســبعة  أوقــع  ممــا  والنشــابية، 
ــة  ــق الغوط ــي مناط ــي باق ــرار ف ــرت الأض اقتص

ــط.  ــة فق ــى المادي عل
معارك درعا متواصلة

فــي  عنيفــة  معــارك  تتواصــل  بعيــداً،  وليــس 
ــل المعارضــة العســكرية  ــاء بيــن فصائ هــذه الأثن
ــة  ــة فــي منطق ــوات النظــام الأجنبي وميليشــيات ق
"مثلــث المــوت"، التــي تشــمل قــرى وبلــدات 
متوزعــة بيــن أريــاف درعــا والقنيطــرة ودمشــق. 

فــي  ملحوظــاً  تقدمّــاً  النظــام  قــوات  وأحــرزت 
المثلــث،  ضمــن  الماضييــن  اليوميــن  معــارك 
الأســلحة  أنــواع  لكافــة  اســتخدامها  ظــل  فــي 

بأعــداد كبيــرة  المنطقــة، واســتعانتها  لقصــف 
ــادة  ــة، وبقي ــة واللبناني ــيات الإيراني ــن الميليش م
عمليــات هنــاك تتبــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، 
"صــدى  لـــ  أوضحــت  محليــة  لمصــادر  وفقــاً 
ــت  ــياتها بات ــام وميليش ــوات النظ ــام" أنّ "ق الش
تســيطر علــى الجــزء الأكبــر مــن المثلــث حاليــاً، 
بعدمــا اســتولت علــى ثــلاث قــرى جديــدة مؤخــراً 

وهــي الهباريــة، ســلطانة، وحمريــت". 

ــث المــوت" ســميت  ــة "مثل ــى أن منطق يشــار إل
ــام  ــى النظ ــداد قتل ــرة أع ــراً لكث ــم، نظ ــذا الس به
وميليشــياته فيهــا، منــذ إعــلان الأخيــرة بــدء 
"الحســم"،  اســم  عليهــا  أطلقــت  معركــة، 

المنطقــة. علــى  للســيطرة 

العســكرية  الفصائــل  تضــم  المقابــل،  فــي 
المعارضــة، والتــي تخــوض المعــارك ضمن مثلث 
ــة  ــر و"جبه ــش الح ــن الجي ــن م ــوت، مقاتلي الم
النصــرة"، ينتمــون لريفــي درعــا والقنيطــرة. 
ــوّار خســروا  ــإنّ "الث ــا، ف ــاً للمصــادر ذاته ووفق
خــلال معــارك اليوميــن الماضييــن أكثــر مــن 25 
مقاتــلاً فــي صفوفهــم، بينمــا تكبـّـدت قــوات النظــام 

وميليشــياتها عشــرات القتلــى". 

"داعش" يقتحم "آراك" للغاز

إلــى الشــمال، أحكــم تنظيــم "الدولــة الإســلامية" 
)داعــش( الســبت الماضــي، ســيطرته على شــركة 
غــاز ""آراك" فــي منطقــة جــزل، الواقعــة علــى 
بعــد 55 كــم شــمال مدينــة تدمــر فــي ريــف حمــص 
ــى  ــاء عــن وقــوع قتل ــوراد أنب الشــرقي، وســط ت

وجرحــى فــي صفــوف قــوات النظــام. 

الشــركة،  محيــط  فــي  عنيفــة  معــارك  ودارت 
انتهــت بســيطرة "داعــش" عليهــا، واســتحواذه، 
بحســب أهالــي المنطقــة، علــى كميــة كبيــرة مــن 

ــر.  ــلحة والذخائ الأس
بدورهــا، ذكــرت وكالــة أنباء "ســانا" الرســمية، 
أنّ "إرهابييــن مــن تنظيــم )داعــش( هاجمــوا 
ــث تصــدت لهــم وحــدة  محطــة غــاز )آراك(، حي
عمــال  مــع  بالتعــاون  الســوري  الجيــش  مــن 
المحطــة، وأوقعــت بينهــم عشــرة قتلــى و15 
مصابــاً، بينمــا لذ العشــرات مــن الإرهابييــن 
تاركيــن  الجيــش  ضربــات  تحــت  بالفــرار، 

وذخيرتهــم". أســلحتهم 
ــل شــاعر،  ــر منطقــة جــزل، المجــاورة لجب وتعتب
ــا  ــو م ــاز. وه ــط والغ ــول النف ــة بحق ــة غني منطق
ــر  ــر والف ــارك الك ــال المتواصــل ومع ــرر القتت يب
بيــن داعــش وقــوات النظــام منــذ أكثــر مــن عــام 
ــي  ــي ف ــه الأهال ــع ضريبت ــذي يدف ــر ال ــا. الأم فيه

ــا.  ــة منه ــذى بالطاق ــي تتغ ــق الت المناط

وحمــاة  حمــص  ريفــي  فــي  داعــش  وينشــط 
الشــرقيين، وصــولً إلــى الرقــة وديــر الــزور، بمــا 
أنــه يصعــب علــى قــوات النظــام الثبــات فــي تلــك 

المناطــق الصحراويــة. 

فــي مــوازاة ذلــك، أصــدرت حملــة "الرقــة تذبــح 
ــه  ــا تعرّضــت ل ــح م ــك، يوضّ بصمــت" إنفوجراف
ــن الرســم أنّ 27  ــة الشــهر الماضــي، وبيّ المدين
ــن  ــق مدنيي ــش" بح ــا "داع ــدام نفذّه ــة إع عملي
ــى  ــة إل ــاً متنوعــة، إضاف ــد أن نســب لهــم تهم بع
37 غــارة جويــة شــنهّا طيــران التحالــف الدولــي 
غارتيــن  عــن  عــدا  وريفهــا،  المدينــة  علــى 

ــام. ــران النظ ــنهّما طي ــن ش جويتي

"هيئة قوى الثورة في حلب"..                                    تتمة ص1

ــد  ــي جي ــعودي الترك ــارب الس ــول إن التق ــن الق ــد م    لب
ــن أولً،  ــن الدولتي ــعبي هاتي ــة ش ــن مصلح ــو م ــداً، وه ج
ــرد  ــوت والمش ــور والمكب ــوري المقه ــعب الس ــل الش ولع
هــو المســتفيد الأكبــر مــن هــذا التقــارب، وقــد ذكــرت فــي 
زاويتــي هــذه مــن قبــل بــأن الســوريين أكبــر المتضرريــن 
مــن الخــلاف الســعودي التركــي. ولكــن البعــض يشــطّ 
كثيــراً بالتفــاؤل بهــذا التقــارب، ويعتبرونــه أنــه ســيخُرج 

ــر".  ــر مــن البي "الزي

   نعــم، أدت القطيعــة بيــن تركيــا والســعودية إلــى خســارة 
الطرفيــن كثيــراً، واســتفادت منــه إيــران أكثــر، فخلــت لهــا 
ــعودية  ــرت الس ــة حاص ــات هائل ــت اختراق ــاحة وحقق الس
وبــات  ســوريا...  فــي  قواتهــا  وعــززت  الجنــوب  مــن 
المســؤولون الإيرانيــون أكثــر عنجهيــة، إذ أعلــن أحمــدي 
نجــاد مــن مدينــة بورصــة التركيــة فــي حفــل ذكــرى وفــاة 
ــوت الشــيطان،  ــت ســاعة م ــكان: "اقترب ــن أرب ــم الدي نج
وحــان وقــت اتحــاد دول العالــم"، ثــم تحــدث عــن النصــر 
ــورية...  ــي س ــتكبار ف ــى الس ــه عل ــذي يحققون ــم ال العظي
والســتكبار فــي المفهــوم الباطنــي لديــه هــو كل مــن يعتبــر 
ــي  ــة الساســانية الت ــق الإمبراطوري ــاً فــي وجــه تحقي عائق

قطعــت إيــران شــوطاً طويــلاً علــى طريــق تحقيقهــا. 

   ولكــن هــل طريــق تحســين العلاقــات الســعودية التركيــة 
ــطح  ــى الس ــر عل ــا ظه ــن؟ م ــورود والرياحي ــروش بال مف
ــن  ــة م ــة التركي ــف الحكوم ــة كان موق ــبب القطيع ــأن س ب
ــدود  ــر المح ــعودي غي ــم الس ــر، والدع ــي مص ــلاب ف النق
لنقــلاب السيســي، ولكــن النقــلاب مــازال باقيــاً ويتمــدد! 
ــارب، وهــل  ــذا التق ــن ه ــع نظــام السيســي م ــا هــو موق م

ــل؟  ــأي ردة فع ــي ب ــه دون أن يأت ســيجلس بحال
ــر المتضرريــن مــن هــذا  ــدا السيســي مــن أكب ــع ب    بالطب
التقــارب الســعودي التركــي، وبــدأ الندابون الذيــن يحملون 
صفــة مذيعيــن فــي وزارة الدعايــة التــي تســمى خطــأ 
إعــلام باكــراً بحفــلات العويــل والتهويــل مــن التلفزيونــات 
ــاؤل  ــدأ المفرطــون بالتف ــة. ومــن جهــة أخــرى، ب المصري
ــعودية،  ــه الس ــت عن ــا إذا تخل ــي فيم ــة السيس ــع نهاي توق
وبــدؤوا الإحمــاء مــن أجــل النــزول إلــى الســاحة ونصــب 
ــاح تســير بمــا  ــكات احتفــالً... ولكــن متــى كانــت الري الدب

تشــتهي الســفن؟ 
صحيــح أن السيســي ليــس بدهــاء الطغــاة الذيــن ســبقوه، 
ــدة  ــة قاع ــات الدولي ــى المتناقض ــب عل ــدة اللع ــن قاع ولك
ذهبيــة وهــي قاعــدة ل يسُــتغنى عنها فــي العلاقــات الدولية 
ويعرفهــا كل سياســي كبيــراً كان أم صغيــراً. وعلــى الرغــم 
ــوفيتي  ــاد الس ــودة التح ــي بع ــام يش ــهد الع ــن أن المش م
بثــوب روســيا، ولكــن متناقضــات المنطقــة أهــم، والطــرف 
الآخــر هــو إيــران. صحيــح أن السيســي يدلــس للوليــات 
ــة أخــرى  ــن جه ــه م ــه ضــد داعــش، ولكن ــدة بحرب المتح
يعــرض خدماتــه علــى الســعودية فــي محاربــة الحوثييــن 
فــي الجنــوب، وهــو يعــرف يقيــن المعرفــة أن الســعودية 
ــم  ــى تقدي ــادر عل ــه خدمــة كهــذه، ول هــو ق ــن تطلــب من ل
خدمــة كهــذه فالجــرح اليمينــي ماثــلاً فــي ذاكــرة المصريين 

جميعــاً مــن أيــام عبــد الناصــر. 

   مــن المتوقــع إثــر التقــارب التركــي الســعودي أن يــزداد 
الضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة مــن أجــل توســيع أهــداف 
التحالــف الدولــي ضــد داعــش، وخاصــة فــي الشــمال 
المســلحة  الســورية  المعارضــة  بــدأت  الســوري، وقــد 
ــم  ــراك، ول ــه المســؤولون الأت ــا يقول ــب بحســب م بالتدري
تنــف مصــادر المعارضــة الســورية هــذا الأمــر حتــى الآن، 
ــى العكــس  ــة؟ عل ولكــن السيســي هــل ســيدخل هــذه اللعب
تمامــاً يمكــن أن يحبــط أي خطــة لتركيــا والســعودية، 
وبالطبــع لــن يحبطهــا بقوتــه الجبــارة، ولكــن بحاجــة 
الوليــات المتحــدة وإســرائيل لــه مــن طــرف، وباســتخدامه 

ــر. ــن طــرف آخ ــج م ــزاز الخلي ــة لبت ــة الإيراني الورق
 

   كنــتُ دائمــاً اســتغرب مــن تأييــد بعــض الجماعــات 
التركيــة لإيــران باســم العلمانيــة، وانتقادهــا للحكومــة 
لأنهــا إســلامية معاديــة للعلمانيــة، فكيــف ل تــرد الحكومــة 
التركيــة علــى هــؤلء، وخاصــة أن لديهــا أطنــان مــن 
الإدانــات لهــم مــن أمــوال إيرانيــة تمــول تحــركات مختلفــة 

ــة. ــاحة التركي ــى الس عل

   القضيــة ليســت حقــوق إنســان، فالقوانيــن التركيــة 
تســمح ببســاطة لإيداعهــم فــي الســجون ولســنين طويلــة 
جــداً، وعلــى الرغــم مــن هــذا ل تفعــل.. كنــت أطــرح هــذه 
التســاؤلت بصــوت مرتفــع أمــام أحــد الأصدقــاء، فابتســم، 
وقــال: "لمــاذا تضيـّـق عليهــم؟ إنهــم يجلبــون أمــوالً، 
ويفرغــون حنقهــم، ويصرفــون أموالهــم فــي تركيــا. ألــن 
يرتمــوا فــي حضــن إيــران، ويتحولــوا إلــى عصابــات 
مســلحة فيمــا لــو ضُغــط عليهــم أكثــر؟" نعــم، إنهــا إجابــة 

ــدة السيســية.  ــاً العق ــة.. وهــي تفســر تمام مقنع

ــذ السيســي، والعمــل  ــا نب ــت الســعودية وتركي ــو حاول    ل
ــى  ــمالي عل ــران الش ــاح إي ــص جن ــة تقصق ــي خط ــاً ف مع
ــان  ــي لبن ــا ف ــا ســيؤثر عليه ــذا م ــي ســورية، وه ــل ف الأق
ــل سيســكت  ــر، فه ــة التقهق ــدأ مرحل ــراق أيضــاً، وتب والع
السيســي؟ ألــن يرتمــي بحضــن إيــران ليشــكل خطــراً أكبــر 
ــذا؟  ــعودية ه ــرف الس ــج... أل تع ــعودية والخلي ــى الس عل
ــل  ــس مث ــام لي ــي: "دخــول الحم ــل العرب ــول المث ــم، يق نع

ــه"..  ــروج من الخ

العقدة السيسـية في 
العلاقات التركية السعودية

بعــد اشــتباكات عنيفــة دارت منــذ مســاء الجمعــة 
الماضيــة وحتــى فجــر الســبت فــي محيــط الفــوج 
ــة  ــرة" وحرك ــة النص ــن "جبه ــن كل م 46، بي
"حــزم" فــي ريــف حلــب الشــمالي، وقتــل علــى 
إثرهــا العشــرات للطرفيــن، أعلنــت "حــزم" 
ــى "الجبهــة  ــراً، حــلّ نفســها والنضمــام إل أخي
الشــامية"، كبــرى تجمّعــات الفصائــل العســكرية 

المعارضــة فــي حلــب وريفهــا. 

وفــي بيــان مقتضــب لهــا، أعلنــت "حــزم" 
ــة  ــوف "الجبه ــي صف ــا ف ــاج مقاتليه ــن اندم ع
الشــامية"، مبــررة ذلــك بمــا وصفتــه بـ"توغــل 
النظــام المجــرم وأذنابــه فــي بــلاد الشــام عامــة، 

ــة". ــب خاص ــة حل ومدين

إعــلان  واحــد،  بيــوم  القــرار  هــذا  وســبق 
ــل  ــزة داخ ــزم"،  متمرك ــن "ح ــل م ــدة فصائ ع
مدينــة "دارة عــزة"، انســحابها مــن الحركــة، 
ــك  ــة"، وذل ــن تيمي ــب "اب ــى كتائ ــام إل والنضم
ــاع الشــمالي  ــان صــدر عــن كتائــب القطّ فــي بي
"اختــارت  أنهــا  فيــه  أوضحــت  لـ"حــزم"، 
ــة واحــدة، وهــي  ــب ســهامها نحــو وجه تصوي

وجهــة العــدو )النصيــري(".  

وقــال الصحافــي، محمــود الباشــا، فــي حديــث له 
مــع "صــدى الشــام" : "لقــد اختــار المقاتلــون 
فــي مدينــة دارة عــزة، النســحاب مــن قتــال لــم 
يشــاركوا فيــه أصــلاً". مشــيراً إلــى أنّ "مقاتلين 
يتبعــون للحركــة مــن مدينــة الأتــارب، وآخريــن 
تابعيــن لـ"جبهــة ثــوار ســورية" هــم مــن قاتلوا 

فــي محيــط الفــوج 46".

اتهــام  عقــب  الأخيــرة  الشــتباكات  واندلعــت 
"جبهــة النصــرة" لحركــة "حــزم" بقتــل عــدد 
مــن القيــادات فــي صفوفهــا، بعــد أن كانــوا 
ــان صــدر عــن  ــك فــي بي ــن لديهــا، وذل محتجزي
الجبهــة، قالــت فيــه إن "حركــة حــزم اختــارت 
ــن يخوضــون  ــن الذي ــة المجاهدي ــق حرك أن تعي
ــب الشــمالي  معــارك ضــد النظــام فــي ريــف حل

ــرة". ــة الأخي ــي الآون ف

ــزم"  ــه "ح ــز في ــذي تتمرك ــوج 46 ال وكان الف
قــد شــهد معــارك محتدمــة، بعدمــا هاجمتــه 

النصــرة مســاء الجمعــة، ممــا أدى بحســب مــا 
أفــادت مصــادر خاصــة لـ"صــدى الشــام" إلــى 
ــزم"، و50  ــوف "ح ــي صف ــلاً ف ــوع 60 قتي وق
آخريــن لـ"النصــرة"، فضــلاً عــن إصابــة 150 

ــن.  ــن الجانبي ــروح م بج

بــدوره، قــال مديــر "المرصــد الســوري لحقــوق 
ــح  ــي تصري ــن، ف ــد الرحم ــي عب ــان"، رام الإنس
الفرنســية: "تمكنــت  الأنبــاء  إعلامــي لوكالــة 
جبهــة النصــرة مــن الســيطرة علــى مقــر الفــوج 
46، الــذي كان تحــت ســيطرة حــزم، وعلــى مقــار 
أخــرى للحركــة في المشــتل وريف المهندســين". 
الذيــن  مقاتليهــا  أن ")حــزم( ســحبت  مضيفــاً 
تمكنــوا مــن التراجــع نحــو الأتــارب، ومعهــم عــددٌ 
ــات أخــرى  ــوا آلي ــد أحرق ــوا ق ــات، وكان مــن الآلي

منعــاً لوقوعهــا فــي أيــدي النصــرة".

ــة  ــية للجبه ــرة السياس ــس الدائ ــد رئي ــذا وأكّ ه
اتصــال  فــي  ملاحفجــي،  زكريــا  الشــامية، 
ــاق  ــدء التح ــام"، "ب ــدى الش ــع "ص ــي م هاتف
الشــامية  الجبهــة  بفصائــل  )حــزم(  عناصــر 

ــم  ــى أنّ "الحركــة ل بصيغــة أفــراد"، مشــيراً إل
ــامية  ــة الش ــادة الجبه ــر قي ــان بأوام ــزم ككي تلت
ســابقاً، والآن هــم ينضمــون كأفــراد، وأســتطيع 
ــذي دار ســابقاً صــار مــن  ــال ال ــأن القت القــول ب

الماضــي، عقــب حــل الحركــة".

ــي  ــال مصــدر مســؤول ف ــك، ق ــي مــوازاة ذل   ف
المعارضــة لـــ "صــدى الشــام"، طلــب عــدم 
الكشــف عــن اســمه، "إن الجبهــة الشــامية 
طلبــت مــن حــزم تســليم قــادات النصــرة الذيــن 
ــت تماطــل  ــت تحتجزهــم، إل أن الحركــة كان كان
فــي الــرد، وتنفــي وجــود قــادة للنصــرة لديهــا، 

ــن". ــادة مقتولي ــؤلء الق ــد ه ــى أن وج إل

ككل،  حــزم  حركــة  تحميــل  المصــدر  ورفــض 
أن "الحركــة  معتبــراً  القــادة.  مقتــل  مســؤولية 
كانــت ل تســيطر علــى الكثيــر مــن قياداتهــا"،  
ومشــدداً فــي الوقــت ذاتــه "علــى مســؤولية جزئية 
ــماعها  ــدم س ــك بع ــرة، وذل ــة النص ــا جبه تتحمله
ــل  ــة الفصائ ــا بقي ــي أطلقته ــة الت ــوات التهدئ لأص

المعارضــة والجهــات الثوريــة الأخــرى".

قــوى  "هيئــة  أعلنــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
الثــورة فــي حلــب"، فــي ختــام اجتماعهــا الأحــد 
الأممــي  المبعــوث  لقــاء  رفضهــا  الماضــي، 
أرضيــة  علــى  إل  مســتورا"،  دي  "ســتافان 
ــل الأســد، ومحاســبة  ــن رحي ــل شــامل يتضم ح
أركانــه، ومجرمــي الحــرب. وذلــك بالتزامــن 
مــع انتهــاء زيــارة المبعــوث الأممــي للعاصمــة 

دمشــق. 

وكان مــن المقــرر أن يلتقــي فريــق المبعــوث 
الأممــي بعدهــا باللجنــة الســباعية التــي شــكلتها 
قــوات المعارضــة لتولــي ترتيبــات اللقــاء معــه.

وعــن أســباب رفــض "هيئــة قــوى الثــورة" 
للقــاء المبعــوث الأممــي، قــال زكريــا ملاحفجــي، 
ــض  ــة الســباعية، إن "الرف أحــد أعضــاء اللجن
المبعــوث  مــن  واضــح  انحيــاز  نتيجــة  جــاء 
إلــى أن  الأممــي للنظــام الســوري"، مشــيراً 
"المبــادرة لــم تــرق إلــى تتطلعــات الســوري 
الثائــر، وهدفهــا هــو الإجهــاز علــى الثــورة 

الســورية". 

"هيئة قوى الثورة في حلب" ترفض خطة "دي ميستورا"
وبعد معاركها مع النصرة.. "حزم" تحلّ نفسها وتندمج بـ"الجبهة الشامية"

حلب ـ مصطفى محمد
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   يطلــق فريــق عمــل لقــاح ســوريا جولتــه الثامنــة 
للتلقيــح المضــاد لشــلل الأطفــال، وتبــدأ الجولــة يــوم 
ــد  الســبت، الواقــع فــي 28 مــن شــهر شــباط، وتمت
لســتة أيــام. وهــي تشــمل كلاً مــن حلــب وإدلــب 
واللاذقيــة وديــر الــزور والرقــة والحســكة وحمــاه. 
وأشــار بيــان صــادر عــن فريــق العمــل أنّ "الفريــق 
اســتلم مؤخــراً مــا يقــارب المليونــي جرعــة مــن قبــل 
فريــق الهــلال الأحمــر التركــي. وأنــه تمــت معاينــة 
الصحــة  قبــل مســتودعات وزارة  مــن  اللقاحــات 

التركيــة قبــل إدخالهــا إلــى الأراضــي الســورية".

   وأوضــح البيــان أنّ عمليــات التحضيــر لجولــة 
التلقيــح كانــت قــد بدأت قبل شــهر من الآن، وشــملت 
تدريبــات مكثفــة للكــوادر المشــاركة وضمــن جميــع 
المــدن التــي يشــملها التلقيــح، لضمــان مســتوى 
عــال مــن أداء العمــل خــلال التنفيــذ. وأكــد علــى 
جميــع الهيئــات الطبيــة ومديريــات الصحــة بوجــود 
مســتلزمات التبريــد الخاصــة باللقاحــات، كالبــرادات 

ــاح. ــدات وحامــلات اللق والمجمــدات والمول

   وقد تأســس فريق عمل اللقاح الســوري بمشــاركة 
21 منظمــة طبيــة ســورية ومديريــات الصحــة فــي 
المناطــق المحــررة. ويشــرف الفريــق علــى ثمانيــة 
ــة.  ــلات الجوال ــذ الحم ــون بتنفي ــوع يقوم آلف متط
ــغ  ــابقة، وبل ــلات س ــبع حم ــق س ــرى الفري ــد أج وق
عــدد الأطفــال الذيــن تــم تلقيحهــم مليــون وأربعمائــة 
ــق 36  ــد توثي ــك بع ــة. وذل ــي كل جول ــل ف ــف طف أل
ــي شــملتها  ــات الت ــي المحافظ ــال ف ــة شــلل أطف حال
الحمــلات، وقــد ظهــرت آخــر حالــة شــلل أطفــال فــي 

الشــهر الأول مــن عــام 2014.

ــي  ــا ف ــن دوره ــلات م ــذه الحم ــة ه ــي أهمي    وتأت
تحصيــن المواليــد الجــدد مــن الإصابــة، مــن خــلال 
التلقيــح الفمــوي بلقــاح مضــاد لشــلل الأطفــال. ويتــم 
هــذا التلقيــح عبــر جرعــات متعــددة. ويعــد المــرض 
ــاز  ــب الجه ــي تصي ــية، الت ــراض الفيروس ــن الأم م
ــل  ــر القاب ــة مــن الشــلل غي ــي وتتســبب بحال العصب

للعــلاج.

   وصــرح عضــو اللجنــة التقنيــة فــي فريــق عمــل 
ــق  ــالم، أن الفري ــد س ــور محم ــوريا، الدكت ــاح س لق
ــاح الموســع  ــج اللق ــاء برنام ــادة بن ــى إع ــدف إل يه
ســكان  حاجــة  بســبب  الســوري،  الداخــل  فــي 

الروتينــي،  التلقيــح  لوجــود  المحــررة  المناطــق 
ــح  ــج التلقي ــاً ببرام ــه حالي ــض عن ــم التعوي ــذي يت ال

المتتاليــة.

ــن،  ــد الرحم ــال، غســان عب ــب الأطف    ويشــير طبي
لـــ "صــدى الشــام" بــأن "المــرض يصيــب الأطفــال 
دون الخامســة مــن العمــر، وأن 0.5 بالمئــة مــن 
المصابيــن بالعــدوى يصابــون بشــلل عضــال. فيمــا 
تتــراوح نســبة الوفيــات العالميــة بالمــرض بيــن 
5 إلــى %10 بســبب شــلل العضــلات التنفســية 
وتوقفهــا عــن العمــل. إل أنــه مــن شــأن التلقيــح أن 
يســتأصل الإصابــة بالمــرض مــن هــذا العالــم، وهــو 

ــم يحــدث بعــد". مــا ل

   ويوضــح عبــد الرحمــن أنّ "عــدوى شــلل الأطفــال 
ــى آخــر عــن طريــق الفــم أو  تنتقــل مــن شــخص إل
الأنــف. فأصغــر قطــرة مــن اللعــاب يمكــن أن تنشــر 
الفيــروس، ويدخــل الفيــروس الجســم عبــر الفــم 
إلــى الأمعــاء، ويتكاثــر فيهــا، وينتقــل عبــر الأوعيــة 
ــي المصــاب  ــة. ويعان ــا العصبي ــى الخلاي ــة إل الدموي
والصــداع  كالتعــب  أوليـّـة  أعــراض  مــن  بعدهــا 
فــي  بألــم  والشــعور  الرقبــة  وتصلــب  والتقيــؤ 

الأطــراف".

   ويفســر الطبيــب طريقــة عمــل اللقــاح بأنــه يحتوي 
المــرض بشــكل مضعـّـف، حيــث  فيــروس  علــى 
ينشّــط، عنــد دخولــه جســم الطفــل، حــدوث اســتجابة 
ــادة  ــام المض ــكل الأجس ــمه، فتتش ــي جس ــة ف مناعي
لــه وتكــون قــادرة علــى محاربــة أي فيــروس شــلل 
أطفــال آخــر يمكــن أن يدخــل جســم الطفــل فــي وقــت 

لحــق، ويحميــه مــن الإصابــة بالمــرض.

   الجديــر بالذكــر، أنّ جمعيــة الصحــة العالميــة 
شــاملة  واســتراتيجية  برمجيــة  اعتمــدت عمليــة 
شــلل  اســتئصال  مــن  الأخيــر  الشــوط  لخــوض 
الأطفــال خــلال عــام 2018، بهــدف تأميــن عالــم 
خــال مــن هــذا المــرض. إذ يطمــح العالــم حتــى 
ــدر  ــال. وتق ــلل الأطف ــى ش ــذا بالقضــاء عل ــا ه يومن
منظمــة الصحــة العالميــة أن القضــاء علــى المــرض 
ســيعود بمنفعــة اقتصاديــة، ويوفــر مــا ل يقــل عــن 
50 مليــار دولر أمريكــي خــلال الســنوات العشــرين 
ــى  ــلل عل ــة بالش ــاة الإصاب ــيوفر معان ــة، وس القادم

ــم. ــال العال ــن أطف ــر م الكثي

   تلقــى تجــارة الســيارات فــي الشــمال الســوري 
ــم  ــذ أن ت ــر. فمن ــع النظي ــاراً منقط ــرر ازده المح
تحريــر هــذه المناطــق مــن ســيطرة نظــام الأســد، 
لــم تســتطع الحكومــة المؤقتــة ضبــط الحركــة 
الســيارات  تجــارة  القتصاديــة هنــاك. وتســير 
والضوابــط  القوانيــن  عــن  بعيــداً  كغيرهــا 

القتصاديــة.

   الخــط البيانــي المتصاعــد لتجــارة الســيارات 
ــة  ــدار مجموع ــى إص ــة إل ــة التركي ــع الحكوم دف
مــن القوانيــن، تهــدف مــن خلالهــا للحــد مــن 
فــي  تتــم  التــي  والتجــارة  التهريــب  عمليــات 
منــع  القوانيــن  هــذه  أهــم  الســوداء.  الســوق 
عبــور الســيارات الأوربيــة المســتعملة للداخــل 
التجــار  مــن  الكثيــر  دأب  أن  بعــد  الســوري، 
ــة  ــيارات الأوربي ــن الس ــر م ــتيراد الكثي ــى اس عل
المســروقة وبيعهــا علــى أنهــا مســتعملة، بســبب 
بالســيارات  مقارنــة  وجودتهــا  تكلفتهــا  قلــة 
الصينيــة والتركيــة. منعــت الحكومــة التركيــة 
أيضــاً اســتيراد الســيارات مــن الــوكالت الأجنبيــة 
إليهــا باتجــاه ســوريا. ومــع ذلــك ابتكــر العديــد من 
التجــار ســبلاً أخــرى لتهريــب هــذه الســيارات إلــى 
ــن  ــة ع ــات التركي ــقاط اللوح ــا إس ــوريا، أحده س
ــم إدخالهــا. وبهــذا  ــة القديمــة ث الســيارات التركي
ــون  ــب القان ــة حس ــة الضريب ــر قيم ــترد التاج يس
ــك أيضــاً تؤمــن الحكومــة التركيــة  التركــي، وبذل
ســوقاً واســعاً للســيارات التركيــة المســتعملة.

   ويعــد ســوق ســرمدا للســيارات مــن أكبــر 
أســواق الســيارات فــي المنطقــة حاليــاً. ويقــع 

فــي مدخــل قريــة ســرمدا المتاخمــة لمركــز بــاب 
الســيارات  تاجــر  يســتأجر  الحــدودي.  الهــوى 
ــا  ــرض م ــا، ويع ــن صاحبه ــة أرض م ــاك بقع هن

لديــه مــن الســيارات فيهــا. 

ــد الهــادي، أحــد تجــار الســيارات،     ويشــير عب
"أغلــب  أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  حديــث  فــي 
ــي  ــررة ف ــق المح ــل المناط ــي تدخ ــيارات الت الس
ــي  ــادة ف ــتخدم ع ــواع تس ــن أن ــن م ــت الراه الوق
فتــرة الحــروب كالبيــك آب. إذ يقــوم مشــتروها 
بتركيــب أســلحة فــي مؤخــرة الســيارة. كمــا تلقــى 
الســيارات الفاخــرة رواجــاً كبيــرة، ويشــتريها 
أمــراء الحــرب مــن النظــام والمعارضــة. فالعديــد 
مــن قــادة الفصائــل فــي الجيــش الحــر والكتائــب 
يقتنــون ســيارات فاخــرة ومحمية ضــد الرصاص. 
وتذهــب ســيارات مماثلة لضباط النظام الســوري، 
الذيــن يقومــون بشــرائها عبــر رجــال لهــم ضمــن 
المناطــق المحــررة، إذ ل يجــدون مثلهــا بــذات 

ــام".   ــم النظ ــي مناطــق حك الأســعار ف

   أمــا بالنســبة لمراســم البيــع والشــراء، فيوضــح 
عبــد الهــادي أنّ "معظــم الســيارات المباعــة بــلا 
لوحــات. وأن عمليــة الشــراء تتــم مــن خــلال 
ــي  ــيارات ف ــب الس ــدى مكات ــجيله ل ــم تس ــد يت عق
ــدى المحاكــم الشــرعية فــي  الســوق، والبعــض ل

ــة".  المنطق
مــن جهتــه، يتحــدث أحمــد أقــرع، أحــد زوار 
الســوق، لـــ "صــدى الشــام" عــن "أهميــة تنظيــم 
الســوق وتوثيــق العقــود مــن قبــل جهــة مختصــة 
)كالمجالــس المحليــة مثــلاً(، وإصــدار لوحــات 

تحســباً للحــوادث وجرائــم الخطــف. وضــرورة 
ــراء،  ــع والش ــات البي ــن عملي ــوم م ــل رس تحصي
ــذه  ــي ه ــات ف ــلاح الطرق ــا لإص ــن تخصيصه يمك
ــة  ــى الحكوم ــوم عل ــاً بالل ــلاً". ملقي ــق مث المناط
الســورية المؤقتــة التــي بــات "أســمها ليــس 

ــى ورق". ــر عل ــن حب ــر م أكث

   يقــول )ي. ز( وهــو أحــد تجــار الســوق لـــ 
ــارة الســيارات  "صــدى الشــام": "تطــورت تج
فــي هــذا الســوق تدريجيــاً. عنــد خســارة النظــام 
الســوري للمنطقــة، وســيطرة الثــوار عليهــا كنــا 
لنســجل  المــدن  مراكــز  الــى  للذهــاب  نضطــر 
ــا  ــا بعده ــات. توقفن ــتصدر لوح ــيارات، ونس الس
عــن هــذا الأمــر بســبب الشــتباكات بيــن الجيــش 
الحيــن  ذلــك  الســوري. ومنــذ  الحــر والنظــام 
أصبحــت عمليــات البيــع والشــراء بــلا ضوابــط، 
ــاح.  ــاح التجــار أدراج الري ــودي بأرب ــا ي وهــو م
فالأربــاح عرضــة لتغيــرات العــرض والطلــب 
الطــرق  التهريــب عبــر  مــن جهــة، ولحركــة 
الترابيــة مــن جهــة ثانيــة؛ وبذلــك تكــون حركــة 
التجــارة ليســت مســتقرة، ترفــع تجــاراً وتهــوي 

بآخريــن". 

   الجديــر بالذكــر أن تجــارة الســيارات، كغيرهــا 
مــن أنــواع التجــارة فــي المناطــق المحــررة، 
القوانيــن  تحــدث فــي ظــل اقتصــاد ل تحكمــه 
الســورية  الحكومــة  تقــف  فيمــا  والضوابــط. 
ــر  ــبب التناح ــل، بس ــن التدخ ــزة ع ــة عاج المؤقت
الــذي تشــهده المنطقــة بيــن الفصائــل المتواجــدة 

فيها.  

ــة  ــع الماضي    عــاش الســوريون الســنوات الأرب
مــع  وتعايشــوا  والتهجيــر،  المــوت  ظــل  فــي 
تجــارب الفقــدان. وقــد أثــرت هــذه التجــارب علــى 
تقاليدهــم وغيــرت مــن تصوراتهــم للمســتقبل، 
بالنســبة  الــزواج،  عــن  الحديــث  بــات  حتــى 
للكثيــر مــن الشــبان والشــابات، مناســبة للتهكــم. 
ويعتبــر العديــد منهــم أن الإقــدام علــى الــزواج فــي 
الوقــت الحالــي ليــس إلّ ضربــاً مــن الجنــون. أمــا 
العســكريون، فالــزواج بالنســبة لهــم ضــرب مــن 
ــيتم  ــى س ــرف مت ــم يع ــد منه ــلا أح ــتحيل، ف المس
تســريحه ويعــود إلــى منزلــه، حتــى أن راتبــه 

الحالــي ل يكفــي مصروفــه الشــخصي. 

فــي  اجتماعيــة  أخصائيــة     وتشــير مؤمنــة، 
ــى  ــام"، إل ــدى الش ــث لـــ "ص ــي حدي ــق، ف دمش
ــلاد تســببت فــي  ــي تشــهدها الب أنّ "الأحــداث الت
ــا  ــوريا وم ــي س ــة ف ــاع القتصادي ــع الأوض تراج
نتــج عنــه مــن ازديــاد نســبة البطالــة إلــى أكثر من 
ــوريين  ــن الس ــروج ملايي ــى خ ــة إل %54، إضاف
كلاجئيــن ومهاجريــن، فــي حيــن التحــق كثيــر مــن 
الشــباب بالعمــل المســلح وانخرطــوا فــي القتــال. 
كل ذلــك تســبب فــي زيــادة صعوبــات الــزواج 

ــباب". ــبة للش بالنس

   يســخر جــواد، شــاب دمشــقي فــي منتصــف 
زواج  "أي  قائــلاً:  العمــر،  مــن  الثلاثينيــات 
ــه لشــاب  ــي. مــن ســيزوج ابنت هــذا! خســرت بيت
تــرف  بالــزواج  "التفكيــر  ويضيــف  نــازح؟". 
ــزح  ــأن نن ــال ب ــاك احتم ــروف، هن ــذه الظ ــي ه ف
مــرة أخــرى فــي أيــة لحظــة، أو أن تســقط علينــا 

قذيفــة أو تســتقر رصاصــة بداخلنــا، أو يقــوم أحــد 
الحواجــز باعتقالنــا".

ويشــير إلــى أنــه "بالرغــم مــن وجــود الكثيــر 
الحيــاة  صعوبــات  تتفهــم  التــي  العائــلات  مــن 
المطالــب  عــن  تخلــت  والتــي  القتصاديــة، 
المنزلــي  الأثــاث  مثــل  للــزواج،  الأساســية 
والملابــس والذهــب والمقــدم والمؤخــر وإلــى مــا 
ذلــك، إل أنّ المشــكلة فــي متابعــة الحيــاة. فأنــا 
ــرة،  ــف لي ــي 30 أل ــو 12 ســاعة وراتب ــل نح أعم
ل يكفــي حتــى أن أســتأجر منــزلً صغيــراً فــي 
ــش؟". ــي أن أعي ــن ل ــن أي ــق، فم ــي دمش ضواح

فــي  شــابة  تمــارى،  تقــول  جانبهــا،  مــن     
جامعيــة  خريجــة  العمــر،  مــن  العشــرينيات 
الشــام"،  "صــدى  لـــ  العمــل،  عــن  وعاطلــة 
"كنــت فــي الماضــي مصــرّةً علــى أن أتــزوج 
ــد،  ــل جي ــلاً بدخ ــيارة وعم ــاً وس ــك بيت ــاباً يمل ش
ــأن  ــزواج، وحلمــت ب ــد ال ــي بالخادمــة بع وأن يأت
تكــون حفلــة العــرس فــي أحــد فنــادق دمشــق 
ــد،  المعروفــة، وأن يكــون شــهر العســل فــي الهن
والكثيــر مــن المصــاغ والملابــس". وتتابــع "لــم 
تعــد هــذه الأمــور مهمــة لــي. فبعــد أن نزحنــا 
ــاَ  ــك الشــاب بيت ــا أن يمتل ــد مهم ــم يع ــا ل مــن بيتن
خاصــاً. الســيارة أيضــاً ليســت ضروريــة، خاصــة 
ــن  ــة البنزي ــي ظــل قلّ ــن اســتخدامها ف ــه ل يمك أن
فأنــا  للخادمــة  الخانــق، ول حاجــة  والزدحــام 

المنزليــة". بالأعمــال  أتســلى 
تكــون  بــأن  هنــاك ضــرورة  وتضيــف "ليــس 
حفلــة العــرس فــي فنــدق، فأغلــب النــاس لــم تعــد 
تشــارك بحفــلات الأعــراس ول تســتطيع أن تتأخر 

مســاءاً، وثيــاب الســهرات أصبحــت مكلفــة جــداً. 
ــاً  ــح صعب ــذي أصب ــرة الســفر، ال ــت أيضــاً فك أجل
علــى الســوريين. حتــى المصــاغ أصبــح بأســعار 
خياليــة، وقــد يســرق بأيــة لحظــة"، وتختــم "مــع 
لــم أحــظ بشــاب مناســب،  التنــازلت  كل هــذه 
فجميــع مــن أعرفهــم إمــا معتقــل أو هــارب خــارج 
البــلاد أو فــي الجيــش أو معتكــف فــي منزلــه 
ــة العســكرية". ــى الخدم ــن أن يســاق إل ــاً م خوف

   مــن جهتهــا، تقــول ســميه، وهــي عــروس 
منــذ نحــو الشــهرين، وعمرهــا ثلاثــون عامــاً، 
لـــ "صــدى الشــام": "خطبتــي كانــت مــع بدايــة 
الأزمــة. ومــع تســارع الأحــداث كنــا نؤجــل الزواج 
علــى أمــل أن تتحســن الظــروف، لكنهــا كانــت 
تــزداد ســوءً يومــاً بعــد يــوم، فقررنــا الــزواج 
رغــم كل شــيء، وأقمنــا حفلــةً صغيــرة اقتصــرت 
بمــا  اكتفينــا  للمصــاغ  بالنســبة  الأهــل.  علــى 
اشــتريناه يــوم الخطبــة، والقليــل مــن الملابــس".
ــدة  ــت بعي ــزواج كان ــم ال ــى أن "مراس ــت إل ولفت
عمــا حلمــت بــه. رغــم حبــي لزوجــي، لكــن حفــل 
الزفــاف لــم يكــن مدعــاة ســعادة؛ كنــت أنتظــر أن 
ــر. وحتــى اليــوم ل أحــب أن  ينتهــي بفــارغ الصب

ــره". أتذك
بالمقابــل، يقــول مــروان، مهنــدس فــي عامــه 
لـــ  الإلزاميــة،  العســكرية  الخدمــة  مــن  الرابــع 
"صــدى الشــام": "أنــا علــى أبــواب الثلاثيــن مــن 
العمــر، ولــم أنــهِ خدمتــي العســكرية الإلزاميــة 
بعــد، وقــد ل أنهيهــا. ألحــوا أهلــي علــيّ بــأن 
أتــزوج. أعتقــد أنهــم يرغبــون بــأن يــروا ابنــا 
أنــي  رغــم  يفقدونــي،  أن  يخافــون  فهــم  لــي، 

ــى إلحــاح  ــة. ورضوخــاً إل لســت فــي قطعــة مقاتل
أهلــي تقدمــت لخطبــة أكثــر مــن صبيــة لكــن كان 
الجــواب دائمــا أن أنتظــر حتــى أنهــي الخدمــة 

أول".  العســكرية 

زواج القاصرات
زواج  ظاهــرة  ازديــاد  عــدة  تقاريــر  ذكــرت     
القاصــرات والــزواج العرفــي خــلال الأحــداث التــي 
ــرعية  ــة الش ــادت المحكم ــا أف ــلاد. كم ــهدها الب تش
فــي دمشــق أن عــدد معامــلات زواج القاصــرات 
مــن   15% إلــى   10% يشــكل  دمشــق  فــي 
ــاً نحــو  ــغ عددهــا يومي ــزواج. حيــث بل معامــلات ال
5 معامــلات. وأكــدت إحصائيــات قضائيــة أن عــدد 
معامــلات زواج القاصــرات يقــارب 200 معاملــة 
يوميــاً فــي جميــع المحافظــات الســورية، فــي حيــن 

ــة  ــن محكم ــادرة ع ــزواج الص ــود ال ــدد عق ــغ ع بل
ــد.  ــف عق ــق 21 أل دمش

مؤمنــة  الجتماعيــة  الأخصائيــة  وأضافــت     
ــأن  ــد ب ــة تفي ــات محلي ــراً إحصائي ــرت مؤخ "نش
أعلــى نســبة زواج ذكوريــة هــي لحملــة الشــهادة 
لحملــة  وأقلهــا   ،39% بنســبة  المتوســطة، 
ــا بنســبة ل تتعــدى 3%.  الدرجــة الجامعيــة العلي
أمــا لــدى الإنــاث، فأعلاهــا بيــن حملــة درجــة 
الشــهادة المتوســطة، بنســبة %37.7، وأقلهــا 
حملــة الدرجــة الجامعية بنســبة ل تتجاوز 2%". 
وتتابــع "تحتــاج الســنوات الأربــع الماضيــة مــن 
الصــراع إلــى دراســة. أعتقــد شــخصياً أنهــا تركت 
ــة  ــث التركيب ــي المجتمــع مــن حي ــراً واضحــاً ف أث
ــزواج  ــر ال ــد، ومعايي ــادات والتقالي الســكانية والع

ــح". الناج

الظروف المعيشية الصعبة تعكّر أحلام السوريين بالزواج 
دمشق ـ ريان محمد

بــدء الجولــة الثامنــة للتلقيــح ضد 
شــلل الأطفال في ســبع محافظات

لبنى سالم

تجارة السيارات المهربة تنتعش في ريف إدلب

سيارات بلا لوحات وشراء بلا ضمانات 
محمد بيطار ـ ريف إدلب 



نبيل شبيب

شروق وغروب 

آراء وتحليلات4

الحريــات،  ممارســة  فــي  بالمغــالة  فرنســا  تنفــرد 
ــرب؛ هــي  ــات الغ ــة علماني ــة عــن كاف ــة متقدم وبعلماني
دولــة الأحــلام بالنســبة للمثقفيــن العــرب والســورين 
بنســختها  الثــورات  شــأن  تعاظــم  وفيهــا  خاصــة، 
اليعقوبيــة، فلــم تتوقــف المقاصــل وقطــع الرقــاب، حتــى 
اســتقرت الدولــة الحديثــة فيهــا بــكل معنــى الكلمــة.

الرأســمالية الفرنســية، كمــا الرأســماليات الأساســية، 
تطــورت إلــى حقبــة الإمبرياليــات فــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر، واســتعمرت العالــم ومارســت كل أنــواع 
القهــر والإرهــاب والقتــل كذلــك، و"خزّنــت" فــي العالــم 

ــة. ــة وعرقي ــات ديني ــارات ومظلومي ــاداً وث أحق
ربمــا ستشــكل حادثــة شــارلي مفصــلاً فــي تاريــخ فرنســا 
الغارقــة بأزمــة اقتصاديــة عميقــة، وأعــداد البطالــة فيهــا 
تتجــاوز المؤشــرات الطبيعيــة، وتتكاثــر أحيــاء الصفيــح 
ــدرّ  ــي يق ــة ح ــن ثلاثمائ ــا ع ــد عدده ــا ويزي ــول مدنه ح
عــدد أفرادهــا بالملاييــن، وأغلبيتهــم مــن أصــول عربيــة 

مغاربيــة و"إســلامية" خاصــة.
ــا بشــكل خــاص؛ فرنســا  ــة فيه ــة الديني ــى الهوي وتتنام
كمــا أمريــكا بعــد 11 أيلــول 2001 تريــد الســتفادة مــن 
المجــزرة، لتكــرس وحــدة وطنيــة خلــف نظــام مــأزوم، 
السياســات  ســببتها  لهــا  حلــول  ل  أزمــات  وتجــاه 
الليبراليــة الجديــدة، وإذا كانــت تظاهرتهــا المليونيــة بعــد 
مقتلــة شــارلي ضــد الإرهــاب ترفــع شــعار حريــة التعبيــر 
لتقويــة الوحــدة الوطنيــة وتقويــة النظــام الحاكــم، فــإن 

ــن: ــق ســيأخذ اتجاهي التضيي
أولهمــا اتجــاه داخلــي، حيــث ســيتصاعد التضييــق علــى 
ــلاق  ــم إغ ــرب ويت ــلاد الع ــن ب ــن م ــلمين والوافدي المس
الحــدود، ورفــض الجــوازات الثنائيــة والتخــوف مــن 
ســحب جــوازات الســفر لكثيــر مــن المســلمين. بريطانيــا 
فعلّــت، قبــل فرنســا، قوانيــن مــن القــرون الوســطى 
مــن  العائديــن  البريطانييــن  الإرهابييــن  لمواجهــة 

ــاً. ــورية لحق س
مفهــوم الوحــدة الوطنيــة، كان فــي ســورية ومصــر 
والعــراق يســاوي تحكمــاً أمنيــاً مطلقــاً بالمجتمــع. طبعــاً 
ل يمكــن لفرنســا أن تقتــرب مــن أنظمتنــا الشــمولية، 
ــة  فهــذا زمــان ل يتكــرر. ولكــن مفهــوم الوحــدة الوطني
مؤشــر علــى سياســة خارجيــة جديــدة لهــا، وهــي بمثابة 
هــروب مــن مشــكلاتها الخارجيــة )وهــو التجــاه الثانــي 

وســنتكلم عنــه لحقــاً(.
ــا، ويقــول لمــاذا ل تعامــل فرنســا  يبــرز رأي عربــي هن
المســلمين كجماعــة وتعتــرف بهويــة إســلامية إلــى 
جانــب الهويــة المســيحية! وليــس كمواطنيــن فرنســيين 
لهــم ديــن خــاص بــه، ويتضمــن القــول ضــرورة وجــود 
عــدةّ قوانيــن متمايــزة، منهــا مــا يخــص غير الفرنســيين 
ومنهــا يخــص الفرنســيين! هــذا الــرأي ل يعتــد بــه 
كثيــراً، ففــي عالــم الــدول المركزيــة والعميقــة، ل بــد مــن 
ــؤون  ــم ش ــدة تنظ ــن واح ــد وقواني ــتور واح ــود دس وج
ــه  ــن أن ــدا ع ــة، ع ــدأ المواطن ــق مب ــراد ووف ــة الأف كاف
يتضمــن تجاهــلاً للوقائــع، والتــي تقــول إن الإرهابييــن ل 

علاقــة لهــم بديــن معيــن، وهــم فئــة قليلــة جــداً.
ــا  ــام به ــن ق ــا م ــة يتحمله ــون، الجريم ــم القان ــي عل وف
تتطلــب  معالجتهــا  فــإن  أســبابها،  عــن  وأمــا  فقــط، 
والختــلاط  العمــل  فــرص  كتأميــن  عامــة  سياســات 
العنصريــة  التفرقــة  أشــكال  كل  وإنهــاء  المجتمعــي 
والدينيــة، وربمــا تكــون هــذه التفرقــة، إضافــة إلــى 

ــي نمــو  ــاب فــرص العمــل، هــي الســبب الرئيســي ف غي
ظاهــرة الجهاديــة فــي فرنســا. 

التجــاه الثانــي، ويتضمــن مشــاركة أوســع فــي الحــروب 
الخارجيــة، وهــا هــي تتدخــل عســكرياً فــي كل مــن 
ــك  ــراق، وســواها. وبذل ــا، والع ــي، وســورية، وليبي مال
يتكشــف المعنــى العميــق للعولمــة، التــي يبــدو أنهــا 
ــة  ــات الليبرالي ــا الأدبي ــد أن أرهقتن ــح بع ــيت كمصطل نسُ
نظــام  فــي  وتوحــده  العالــم  ســتجانس  وأنهــا  بهــا، 
عالمــي جديــد، ولصالــح كل أمــم الأرض، وأن إنهــاء 
تدخــل الدولــة فــي أوربــا وســواها سيســاعد علــى بــدء 
تحقيــق إنســانية الفــرد ل العكــس! المفارقــة أن مــا 
تحقــق بزمــن السياســات الليبراليــة المرافقــة للعولمــة، 
أي بعــد التســعينيات بصفــة خاصــة، حــروب عالميــة 
والعــراق  أفغانســتان  علــى  وحلفهــا  أمريــكا  شــنتها 
ــدة  ــرب جدي ــات، وح ــدة والجهادي ــددّ للقاع ــاً، وتم لحق
ــراق،  ــي الع ــكا ف ــاركت أمري ــا ش ــاب؛ فرنس ــد الإره ض
والآن ترســل بعــض قواتهــا إلــى العــراق مجــدداً. وتعقــد 

ــر. ــى مص ــلاح إل ــع الس ــكرية لبي ــات العس الصفق
ــا بمــا فعلتــه أمريــكا بعــد 11 أيلــول حيــث   وهــذا يذكرن
وداخليــاً  العــراق،  ولحقــاً  أفغانســتان  أولً  هاجمــت 
ــى  ــام وعل ــكل ع ــات بش ــى الحري ــق عل ــارس التضيي تم

العــرب والمســلمين خاصــة.
المشــكلات  حــل  لأمريــكا  ول  لفرنســا  يمكــن  ل  إذا 
والتــي تــؤدي لتنامــي ظاهــرة الإرهــاب العالمــي، فهــي 
مســؤولة عــن تناميهــا بالمعنــى العــام، وهــي دولــة 
عالميــة وعولميــة، حيــث العالــم يــزداد فقــراؤه وتتنامــى 
الحــروب وتتصاعــد الأصوليــات والعنصريــة، وبالتالــي 
مــن الطبيعــي أن يضــرب الإرهــاب، وبغــض النظــر عــن 

ــك. ــكا كذل ــا وأمري تســميته، أورب
يتكــرر الحديــث عــن خطــر الإســلاميين الآتيــن إلــى 
ســورية، وفــي هــذا ل مشــكلة لــدى فرنســا وأمريــكا، بــل 
لقــد ســهلوا ذلــك بالتوافــق مــع الحكومــة التركيــة. وتبــدأ 
المشــكلة مــن التفكيــر بلحظــة عودتهــم إلــى بلدانهــم 
الأوربيــة، رغــم أن أعدادهــم صغيــرة، ول يشــكلون 
مشــكلة حقيقيــة للــدول القويــة، فيتــم تضخيــم المشــكلة 
ــوص  ــوهة بخص ــكار مش ــورات وأف ــي وتص ــق وع لخل
العلاقــة بيــن الغــرب والإســلام، وعــن الديــن الإســلامي 

ــك. كذل
الواقــع يقــول إن الجهادييــن ترُكــوا ليتنامــوا فــي أوربــا 

تشــويه  القصــد  العربيــة والإســلامية. وكان  والــدول 
لحقيقــة  مطابــق  علمــي  وعــي  كل  وإبعــاد  الوعــي 
الكــوارث التــي يعيشــها البشــر فــي أوربــا وغيرهــا. إذاً 
الجهاديــة وتناميهــا عمــل سياســي بامتيــاز، ولكــن ربمــا 

ــم.  ــن إشــراف مباشــر عليه ــس م لي
الطائفــي  والتشــددّ  الجهاديــة  موضــوع  وبخصــوص 
ــه  ــول إن المشــكلة بالأحــكام والفق ــيٌ يق ــرز رأيٌ عالم ب
ــه  ــف، وأن ــرون التخل ــي ق ــرّس ف ــذي تك ــف، وال المتخل
أو  الجهاديــة،  تباعــاً  منهــا، ســتظهر  الخــلاص  دون 
ســتظهر ل محالــة؛ هــذا الــرأي يرفــض اعتبــار القضيــة 
سياســية بامتيــاز وأن الإمبرياليــات، مــع الأنظمــة التابعة 
لهــا، هــي المســؤولة عــن هــذه الظاهــرة، وأن القضيــة 
ل علاقــة لهــا فعليــاً بفقــه موافــق للعصــر أو فقــه غــارق 
ــل والحــرب ومســتقدم مــن الماضــي.  فــي الجهــاد والقت
الــرأي الســابق ينطلــق مــن أن المشــكلة بالوعــي وليــس 
ــا ل نرفــض أن  بالواقــع القتصــادي والسياســي. وإذ كن
التــراث لــم تتــم عمليــة إعــادة إنتاجــه بصــورة مســتمرة، 
ــي  ــدة وانشــغال حقيق ــاج جي دون أن نتجاهــل إعــادة إنت
ــرة الســبعينيات، أي  ــي فت ــرات النهضــة وف ــي فت ــه ف في
مررنــا بفتــرات تاريخيــة لــم تكــن أحــكام القتــل والقطــع 
ــت  ــا ليس ــف أنه ــائدة. نضي ــي الس ــواها ه ــم وس والرج
بشــكل  ســائدة الآن كذلــك، ولكنهــا توظــف سياســياً 
التــراث  قــراءة  إعــادة  فــإن  وبالتالــي،  فيــه.  مبالــغ 
وإنهــاء أحــكام المــوت فيــه أكثــر مــن ضروريــة، ولكــن 
ذلــك لــن يجــدي نفعــاً مــا لــم يحصــل تقــدم فــي القتصــاد 
والسياســة والتعليــم، وســيكون الأمــر نخبويــاً ومقتصــراً 
ــن  ــى الدي ــل تتبن ــي بالأص ــددة، وه ــات مح ــى جماع عل
كمرجعيــة أخلاقيــة ل سياســية وتضــع أحــكام "المــوت" 

ــاً. جانب
ــد  ــا وفرنســا، هــي بالتحدي ــي أورب ــن ف ظهــور الجهاديي
ــا  ــدم قدرته ــا وع ــية وأزماته ــة الفرنس ــؤولية الدول مس
ظاهــرة  ستســتغل  الآن،  المشــكلات.  تجــاوز  علــى 
الجهاديــة الأوربيــة لتعميــق المشــكلات داخليــاً. وقــد 
ــول  ــا يصــح الق ــا؛ً ربم ــام بالحــروب خارجي تســتغل للقي
ــا.  ــا قبله ــة شــارلي ليســت ذاته ــد مقتل إذاً أن فرنســا بع
ونخشــى أن تنتقــل فرنســا مــن بلــد الحريــات والعلمانيــة 
الأخــر  الوطنيــة ورفــض  الوحــدة  بلــد  إلــى  بامتيــاز 
المختلــف دينيــاً وعرقيــاً، وتعــود فرنســا إلــى المســاهمة 

ــم! ــتعمار العال ــي اس ف

لــن تــؤدي القمــة التركية-الســعودية إلــى تبــدل شــامل وجــذري فــي السياســات 
الســعودية علــى خلفيــة ثــورات "الربيــع العربــي" كمــا يتمنــى كثيــر مــن 
التركيــة  السياســة  فــي  الصــواب  يــرون  الذيــن  والمصرييــن،  الســوريين 
تخصيصــا. الســعودية دولــة لنظامهــا رؤيــة ومصالــح ومخططــات وتركيــا دولــة 
لنظامهــا رؤيــة ومصالــح ومخططــات، يمكــن البحــث عــن قواســم مشــتركة 
ــن، ولكــن ل ينبغــي  ــح الطرفي ــة لصال ــرات جزئي بينهــا، ويمكــن أن نرصــد تغيي
أن نتوقــع التغييــر "الكبيــر" -ول الفــوري قطعــا- بالمعاييــر التــي ننطلــق منهــا 
ــد آخــر. وفــق منظــور شــعبي ثــوري تغييــري، فــي مصــر أو ســورية أو أي بل

قــد يكــون التمنــي مشــروعا ولكــن تحديــد تصوراتنــا الواقعيــة وتوقعاتنــا 
الموضوعيــة هــو المطلــوب.. ولتحديــد هــذه التوقعــات نحتــاج إلــى النظــر فــي 
موقــع القمــة الثنائيــة مــن الأبعــاد الإقليمية-الدوليــة، ليمكــن استشــراف المواطن 
المحتملــة لتأثيــر القمــة -وهــي حــدث يرمــز إلــى تقــارب سياســي واســع-  علــى 
ــى  ــة عل تعامــل الطرفيــن مــع الوضــع فــي مصــر والوضــع فــي ســورية، كأمثل

ــا أخــرى. مياديــن وقضاي

ــن  ــى الطرفي ــا، يوجــب عل ــا وعدواني ــي الإقليمــي دامي ــح المشــروع الإيران أصب
قــدرا أكبــر مــن التعــاون الإقليمــي، ل ســيما وقــد ظهــر أنــه مشــروع يجــد درجــة 
ــاب  ــى حس ــر، عل ــر المباش ــر وغي ــي، المباش ــم الأمريك ــن الدع ــا م ــأس به ل ب
علاقــات "التحالــف" مــع قــوى إقليميــة أخــرى، فــي مقدمتهــا الســعودية وتركيا.

ول شــك أن المصالــح القتصاديــة مــن المجــالت التــي يبنــي الطرفــان علاقاتهمــا 
عليهــا عــلاوة علــى المصالــح "الأمنيــة" والسياســية، وهــذا مــا يمكــن توســيع 
نطاقــه بقــدر مــا يتعامــل الطرفــان مــع بعضهمــا بعضــا علــى قاعــدة تبــادل 
ــلاف  ــى الخ ــا يبق ــر فيم ــرر بالآخ ــاق الض ــب إلح ــروعة، وتجن ــح المش المصال

حولــه قائمــا. 
إن التقــارب المتجــدد، الــذي بــدأت معالمــه الأولــى بالظهــور فــور تبــدل الســلطة 
فــي الريــاض، ســيؤثر تلقائيــا وموضوعيــا علــى "التعامــل" مــع الوضــع 
ــر فــي ســورية،  ــى الوضــع الإجرامــي الخطي ــي الشــاذ فــي مصــر، وعل النقلاب

ــل.  ــر المحتم ــة للتأثي ــدر الحــدود الفعلي ــم أن نق ــن المه ولك

قــد ينخفــض -مثــلا- الدعــم الســعودي دون حــدود ودون شــروط، للتحــرك 
النقلابــي فــي مصــر، الــذي أصبــح يهــدد "وجــود" مصــر نفســها كدولــة ذات 
شــأن إقليمــي كبيــر.. إنمــا ل يعنــي انخفــاض الدعــم بالضــرورة تفاعــلا ســعوديا 
مطلقــا مــع الموقــف التركــي الرافــض كليــة للتحــرك النقلابــي المضــاد للثــورة، 
فالتقــارب الجديــد بيــن الجانبيــن نتيجــة لتبــدل معطيــات معينــة لــدى كل منهمــا 

علــى حــدة:
- ظهــر للعيــان أن التوقعــات الســعودية مــن هــذا الدعــم للانقلابييــن لــم تتحقــق، 
ــاً مــع  ــا يلحــق الضــرر بالسياســات الســعودية الأوســع نطاق أو تحقــق معهــا م

العلاقــات مــع مصــر وحدهــا.
- بالمقابــل رصــدت السياســات التركيــة تجــاه مصــر وســواها، أنهــا فــي حاجــة 
إلــى "حلفــاء إقليمييــن"، ل ســيما وأن المنطقــة بأســرها حاليــا مســرح مأســاوي 

"دمــوي" كبيــر لتحــرك عدوانــي مــن جانــب عــدة قــوى دوليــة وإقليميــة.

ــابهة  ــورة مش ــري بص ــر يس ــي مص ــع ف ــع الوض ــل م ــى التعام ــري عل ــا يس م
علــى التعامــل مــع اليمــن.. وليبيــا.. وكذلــك ســورية، حيــث وصلــت بوائــق 
التعامــل الدولــي والإقليمــي علــى مــدى أربــع ســنوات مــع الثــورة الشــعبية فيهــا 
إلــى مفتــرق طــرق مــا بيــن احتمــالت جميعهــا بالــغ الخطــورة إقليميــا، بغــض 
ــك  ــورة وهــو تحــرر الشــعب والوطــن، ومــن تل النظــر عــن المحــور الأهــم للث

الحتمــالت:
- اســتبقاء جزئــي لنظــام دمــوي همجــي لــم يعــد يصلــح أصــلا للتعامــل السياســي 

وغيــر السياســي معــه.
ــح  ــا ناســفا" لمصال ــل "حزام ــي واقعــي، يمث ــلال" إيران ــدام "احت - ترســيخ أق

ــة. ــة ودولي أخــرى إقليمي
ــة"،  ــات قومي ــة" و"نزاع ــة إرهابي ــى "خلفي ــة" عل - انتشــار "فوضــى هدام
انطلاقــا مــن أرض ســورية والعــراق، ويتوافــق ذلــك مــع رغبــات دوليــة، 
أمريكيــة فــي الدرجــة الأولــى، مــن أجــل هيمنــة أجنبيــة علــى خارطــة إقليميــة 
جديــدة، وعلــى أنقــاض مقومــات نهــوض المنطقــة بمجموعهــا، ول يتوافــق ذلــك 

ــي. مــع المنظــور الســعودي أو الترك
لهــذه الأســباب وســواها يجــد الطرفــان التركــي والســعودي معطيــات ومنطلقــات 
جديــدة "تحتــم" التقــارب بينهمــا، والفــارق كبيــر بيــن "حتميــات سياســية 
ــعبية".. وإن  ــة ش ــات ثوري ــن "تمني ــل، وبي ــي الأص ــروعة ف ــة" مش ومصلحي

ــت مشــروعة أيضــا.  كان
ــى التعامــل  ــارب التركي-الســعودي بالنســبة إل ــا يمكــن أن يســفر التق موضوعي

مــع الوضــع فــي ســورية عــن:
- عمــل مشــترك للحيلولــة دون تمــزق جغرافــي "قومــي وطائفــي" فــي ســورية 
والعــراق، لصالــح أطــراف بعينهــا، مثــل إيــران وأمريــكا وكذلــك القــوة الجديــدة 

للأكــراد.
- قواســم مشــتركة للتعامــل مــع "التيــار الإســلامي" عمومــا، قــد ينهــي جزئيــا 
ــوان "إســلام سياســي"، وحتــى "إســلامي حركــي..   شــيطنة كل مــا يحمــل عن
واجتماعــي"، وقــد يطــوّر جزئيــا مــا بــدأ طرحــه تحــت عنــوان "برامــج تدريــب 

ثــوار معتدليــن!" فــي ســورية.
- الحــد مــن سياســات "خليجيــة" أخــرى معاديــة بالمطلــق لتركيــا، مقابــل انفتاح 
تركــي أكبــر علــى جهــات تتلقــى دعمــا خليجيــا أكبــر فــي خارطــة "الفسيفســاء" 

السياســية والميدانيــة للثــورة فــي ســورية وســواها.
- ل يســتبعد التعــاون فــي مياديــن أخــرى ل تتطلــب مواقــف سياســية جديــدة بــل 
قــرارات سياســية فحســب، كالتعامــل مــع المشــردين عــن ســورية، ومــع أنشــطة 

التربيــة والتعليــم، ومــا شــابه ذلــك. 

إنما يبقى ثابتا:
ســيان كــم يبلــغ تأثيــر التقــارب التركي-الســعودي، وســواه مــن تطــورات إقليميــة 
ودوليــة، فلــن يتمكــن مــن "الإســهام" فــي مســار الثــورة والتغييــر فــي ســورية، 
ومصــر، وأخواتهمــا، إل بمقــدار مــا يوجــد "أصحــاب القضية"بشــكل معطيــات 
ذاتيــة كافيــة للاســتفادة مــن تلــك التطــورات وتوظيفهــا لتحريــر إرادة الشــعوب، 

وفتــح أبــواب المســتقبل للنهــوض والعدالــة والحريــة والكرامــة. 

كان لزديــاد رقعــة المواجهــات المســلحة طــولً وعرضــاً 
علــى امتــداد الجغرافيــة الســورية، بيــن كتائــب الجيــش 
إحــداث  فــي  كبيــراً  دوراً  النظاميــة،  والقــوات  الحــر 
ستســهم  واقتصاديــة،  وســكانية  اجتماعيــة  تغييــرات 

ــتقبلية. ــلاد المس ــة الب ــم خارط ــي رس ــا ف جذري
ــه هــذه  ــا أحدثت ــا، هــو م ــه هن ــه إلي ــا يجــب التنب ــن م لك
الســلمي  للنشــاط  تدريجــي  مــن ضمــور  الشــتباكات 
الرصــاص،  صــوت  ارتفــاع  فمــع  أشــكاله.  بمختلــف 
ــد لحنجــرة  ــم يع ــع، ل ــة المداف ــرات، وجلجل ــز الطائ وأزي
المتظاهــر صــوتٌ مســموع، ولــم يعــد لإطاراتــه المشــتعلة 
جــدوى فعليــة علــى أرض الميــدان، هــذا الضمــور دفــع 
الكثيــر مــن الناشــطين إلــى النكفــاء فــي منازلهــم، ســواء 
ــا،  ــي قصدوه ــوء الت ــق اللج ــي مناط ــم أو ف ــي مناطقه ف
تخففــا مــن وطــأة الحــرب الثقيلــة. وليــس فــي هــذا تباكيــا 
ــا  ــم م ــة لفه ــل محاول ــه، ب ــلمي وأيام ــاط الس ــى النش عل
ــة  ــدد آل ــن تم ــج ع ــي، النات ــاء المنزل ــذا النكف ــرزه ه أف
ــة. ــاة اليومي ــن مفاصــل الحي ــر م الحــرب، وتعطــل الكثي
ــة  ــع أدلج ــن م ــلحة تزام ــتباكات المس ــدةّ الش ــي ح تنام
معظــم الكتائــب والألويــة المقاتلــة، التــي اســتفاقت فجــأة 
علــى جذريــة "المقصــد الإســلامي" فــي مجمــل الســياق 
الســوري، ســواء أكان هــذا المقصــد يتجلــى فــي تطبيــق 
ــعي  ــة، أو الس ــة الخلاف ــاً لدول ــرة تحقيق ــريعة مباش الش

لأســلمة المجتمــع بدايــةً )إعــلاء كلمــة ل إلــه إل الله( 
ــك  ــة لحقــة، كل ذل وصــولً لتمكيــن الشــريعة فــي مرحل
كان علــى حســاب "المقصــد الشــعبي" المتمثــل فــي 
إســقاط النظــام والإطاحــة بالأســد، كمنظومــة ديكتاتوريــة 
فاســدة، اســتعبدت الشــعب، وحرمتــه حقوقــه الأساســية 

ــق. ــح نفوذهــا المطل ــة والكرامــة لصال ــي الحري ف
هــذا التحــول فــي المقصــد مــن الشــعبي إلــى الإســلامي 
الشــرعية  ومكاتبهــا  الكتائــب  تلــك  اســتدعاء  رافقــه 
والإعلاميــة، لتــراث لــم يألفــه الســوريون كثيــرًا مــن 
قبــل، فكانــوا وجهــاً لوجــه أمام بيانــات وأدبيــات ودروس 
وكتيبــات، تبيــن المواقــف "الشــرعية"، وكيــف يجــب أن 
نســلك فــي السياســة والدولــة ســلوكا يتفــق مــع "كتــاب 
ــح"،  ــه الســلف الصال ــع علي ــا أجم ــه، وم الله وســنة نبي
ــم يكــن مــن الســوريين عمومــا ونشــطاء  ــل ل فــي المقاب
الحــراك الســلمي خصوصــا، والذيــن حبســوا فــي منازلهم 
ــة  ــائل الخلاف ــش مس ــادوا نب ــة، إل أن أع ــات طويل لأوق
نقاشــات  وأشــبعوها  والحــدود،  والشــريعة  والإمــارة 
وتحليــلات علــى مختلــف صفحــات التواصــل الجتماعــي، 
ــب  ــات يغل ــذه النقاش ــون ه ــن ك ــدو م ــد يب ــا ق ــم م ورغ
ــر،  ــى التكفي ــن أو حت ــرات والتخوي ــع المهات ــا طاب عليه
فإنــه ل ينبغــي بنــا أن نتوقــع نقاشــا عقلانيـًـا فــي مجتمــع 

ــة مــن الزمــن.  ــود طويل حكمــه الســتبداد لعق

ــة  ــر المنتهي ــات غي ــذه النقاش ــة ه ــون نتيج ــن تك ــا ل كم
تبيانــا  أو  الأطــراف،  هــذه  لأحــد  منطقيــاً  انتصــارا 
ــل تســهم  ــي المقاب ــا ف ــع، لكنه ــا الجمي ــن له ــة يذع لحج
فــي إحــداث يقظــة فكريــة واســعة المتــداد فــي العمــوم، 
ــان، كمــا تســهم فــي  ــز فــي بعــض الأحي وعميقــة التركي
توســيع المــدارك والخــروج مــن حالــة المــوات الفكــري 

الــذي فرضــه آل الأســد علــى المجتمــع والنــاس.
ــرد  ــطرين وتم ــى ش ــدة إل ــم القاع ــقاق تنظي ــل انش ويمث
عــن  التنظيــم الأب خروجــاً  )داعــش( علــى  أحدهمــا 
ــة  ــول خصوصي ــم يكــن ليحصــل ل ــوف الجهــادي، ل المأل
الســياق الســوري الــذي شــهد حالــة مــن "الأخــذ والــرد" 
ــة أخــرى،  ــي تجــارب جهادي ــر المســبوقة ف ــري غي الفك
مــن  الآخــر  الشــطر  تجربــة  اشــتمال  إلــى  بالإضافــة 

ــدة. ــة ع ــات فكري ــى مراجع ــرة( عل ــم )النص التنظي
كمــا يمكــن النتبــاه لحالــة الحــراك الفكــري النشــط لــدى 
ــة  ــة تمامــاً للحال ــد النظــر للضفــة المقابل الســوريين، عن
الإســلامية، وليــس المقصــود هنــا النتمــاءات العلمانيــة 
أو اليســارية، ممــا كان موجــوداً قبــل الثــورة، وإن بشــكل 
مشــلول، لكــن عــن ظاهــرة يرفــض الكثيــرون العتــراف 
ــة  ــة اللاديني ــي الحال ــي تنام ــا، وه ــا أو بحجمه بوجوده
ــاً  ــرداً جذري ــل تم ــي تمث ــن الشــبان، والت ــة بي أو الإلحادي
ــظ،  ــع محاف ــي مجتم ــبوقة، ف ــر مس ــرأة غي ــق، وج أعم
ــار  ــا، أي التي ــن نقيضه ــرة م ــذه الظاه ــتفزه ه ــا تس وم
العقلانــي الدينــي، الــذي لــم يكــن لــه كبيــر وجــود أيضًــا 
علــى الســاحة الســورية مــن قبــل، وهــو تيــار يعلــي مــن 
صــوت العقــل ودوره فــي إعــادة قــراءة النــصّ الدينــي، 
ــات القــرن الحضاريــة. قــراءة معاصــرة تنســجم ومعطي

ــدسّ  ــذي يق ــي، ال ــار العلم ــاك التي ــذا وذاك، هن ــن ه وبي
ــا فــي عــدد  ــة الإنســانية والبحــث العلمــي، متجلي المعرف
"مترجــم"  كمشــروع  والتجمعــات،  المبــادرات  مــن 
العربــي، حيــث يشــكل الشــباب الســوري النســبة الأكبــر 
مــن شــبكة مترجميــه )حســب إحصائيــات الموقــع(، 
ــي التشــكل،  ــد، آخــذ ف ــار ســوريّ جدي ــر عــن تي ــا يعب م
يهتــم بالتجربــة والتحليــل المخبــري كمنهــج فــي التفكيــر 

ــاة.  والحي
ــد  ــى الصعي ــادي للســاحة الســورية عل ــب الحي إن المراق
ــر  ــه لكثي ــك دون حاجت ــة تل ــة اليقظ ــظ حال ــري، يلح الفك
نظــر، وهــي حالــة تشــمل إعــادة إحيــاء تيــارات قديمــة، 
بشــتى  الســاحة  وغليــان  جديــدة،  تيــارات  وتشــكيل 
الألــوان الفكريــة، مــن اليميــن إلــى اليســار، الأمــر الــذي 
ســيتمخض لحقــا عــن ثــورة فكريــة، قــد تكــون حاملــة 

ــع. ــه التطل لعصــر نهضــة، طــال إلي

تقارب تركي ـ سعودي

ما هي حدود تأثيره إقليمياً؟..

فرنسا.. من حرية التعبير إلى الاستعمار
عمّار ديوّب

بين دولة الخلافة والإلحاد: حراك فكري يرث النشــاط السلمي
طريف العتيق
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5 مقالات مختارة

   ســاد الظــن بــأن المجتمــع الدولــي بلــغ ذروة 
عجــزه وعقمــه فــي مقاربــة الأزمــة الســورية، 
وروســيا،  المتحــدة  الوليــات  خــلاف  بســبب 
ــات  ــى درج ــا أقص ــن أظهرت ــم أن الدولتي ــى رغ عل
إلــى حــدّ  النــزاع  فــي هــذا  التوافــق والتواطــؤ 
التســترّ علــى النظــام الســوري فــي اســتخدامه 
الســلاح الكيمــاوي، أحــد أســوأ النتهــاكات للقانــون 
ــرى  ــاذج أخ ــدمّ نم ــن ق ــس الأم ــن مجل ــي. لك الدول
مــن العجــز فــي تعاملــه مــع أزمــات ليبيــا واليمــن 
والعــراق وأوكرانيــا. لــم تكــن هــذه ســوى إخفاقــات 
ــرة فــي  ــدة للأمــم المتحــدة، ولهــا ســوابق كثي جدي
ــاً فــي إنهــاء  أفريقيــا، بــل إنهــا تعانــي فشــلاً مزمن

الحتــلال الإســرائيلي لأرض فلســطين.

ــي  ــاً ه ــخة حالي ــمة الراس ــح أن الس ــن الواض    م
حيــن  حتــى  اســتحالته،  بــل  التدخــل،  صعوبــة 
ــه لوقــف ســفك الدمــاء، ســواء  تمــسّ الحاجــة إلي
ــوق الإنســان أو بســبب  باســم »الإنســانية« أو حق
الإنســانية«.  »جرائــم ضــد  و  حــرب«  »جرائــم 
كانــت المنظومــة الدوليــة وسّــعت مفاهيــم التدخــل 
المحصّنــة  الســتبداد  حــالت  ازديــاد  لمواجهــة 
ــاص  ــدم الختص ــدول« وع ــيادة ال ــرام س بـــ »احت
الدولــي بشــؤونها الداخليــة، لكنهــا مفاهيم أخضعت 
للمصالــح والنقســامات الدوليــة وطُبقّــت بكثيــر من 
التمييــز و »الكيــل بمكياليــن«، لذلــك فهــي ل تنفــكّ 

ــآكل. ــى وتت تتلاش

   ثمــة خلــل فــي النظــام الدولــي يســتفيض كثيــرون 
فــي شــرح أســبابه وعناصــره والكــوارث المترتبّــة 
عليــه، ولعــل الأهــم أن الــدول الكبــرى راكمــت 
ــي  ــون الدول تاريخــاً مــن التجــاوزات أضعــف القان
هيبــةً ونفــاذاً، ومــن حــالت تغليــب المصالــح علــى 
القيــم المعلنــة لهــذا النظــام )الديموقراطيــة، حقــوق 
ســلطة  وبالتالــي  ســلطتها  فباتــت  الإنســان...(، 
الأمــم المتحــدة أقــل قــدرةً علــى مواجهــة التحديــات 
ــاً  ــة الحجــم جغرافي ــة مــن دول فاشــلة متفاوت الآتي
مــن دون  مــن »فضــاءات ســائبة  أو  وشــعوباً، 
حكــم«، حتــى مــع التلويــح بالقــوة أو باســتخدامها 

فعــلاً. وإذ لــم تقــدرّ الوليــات المتحــدة مفاعيــل 
غزوهــا أفغانســتان ثــم العــراق، بهــدف تغييــر 
ــاته  ــإن انعكاس ــاب، ف ــتئصال الإره ــن واس النظامي
ل تــزال تتفاعــل إلــى اليــوم، بعدمــا جعلــت مــن 
الإرهــاب وتنظيماتــه لعبــاً شــبه معتــرف بــه، 

ــلم والســتقرار. ــي الس ــره ف ــم تأثي بحك

   وبالنظــر إلــى أداء مجلــس الأمــن حيــال أزمــات 
محاربــة  حتــى  فــإن  واليمــن،  وليبيــا  ســورية 
الإرهــاب لــم تعــد دافعــاً حاســماً لتفعيــل العمــل 
الدولــي أو لتصويبــه. فالــكل يقــول أن الإرهــاب 
وبــاء ينبغــي القضــاء عليــه، والــكل يعاملــه كأمــر 
واقــع ويحــاول الســتفادة منــه بــأن تكــون لــه يــدٌ 
ــد  ــط الجدي ــو النم ــذا ه ــه. وه ــره وتوظيف ــي نش ف
مــن »الحــروب بالوكالــة« الــذي تخوضــه الوليات 
المتحــدة وروســيا فــي اســتعادة مقيتــة للحــرب 
البــاردة تجلّــت أخيــراً فــي أوكرانيــا حيــث لــم تكــن 
ــدا الروســية  ــن البروباغن ــة«، لك ــة »إرهابي الأزم
لتعطــي  الإرهــاب  مصطلحــات  عليهــا  أضفــت 
ــات  ــت إرهاص ــك كان ــل ذل ــروعية. قب ــا مش تدخّله
المنطقــة  فــي  اشــتعلت  بالوكالــة«  »الحــروب 
ــات،  ــورات والنتفاض ــكّلت الث ــا ش ــة، بعدم العربي
توازنــات  لترتيــب  صراعــات  مــن  تلاهــا  ومــا 
ــل الخارجــي  ــرات للتدخ ــد، ثغ ــدة داخــل كل بل جدي
الأميركــي أولً فــي مصــر وتونــس وليبيــا فاليمــن، 
ثــم الروســي - الإيرانــي فــي ســورية ولحقــاً - 
حاليــاً فــي اليمــن. تغلغلــت المجموعــات الإرهابيــة 
ــي نســيج  ــة شــتى( ف ــة ودولي )بمســاعدات إقليمي
الثــورات والنتفاضــات، باحثــة عــن مــكان لهــا 
فــي الصــراع بيــن الإســلاميين والقــوى التقليديــة، 
بــل فارضــة مشــروعها كمــا فــي حــال تنظيــم 
»داعــش« الــذي أقــام أخيــراً روابــط وفروعــاً 
فــي المغــرب العربــي بعدمــا أنجــز عبثــه بخرائــط 

المشــرق.

   كانــت التحــوّلت العربيــة نقلــت الحكــم مــن 
ضغطــت  مــا  وبمقــدار  نقيــض.  إلــى  نقيــض 
التدخــلات الخارجيــة لترجيــح اســتلام تيــار الإســلام 

أنــه  معتبــرةً  وهنــاك  هنــا  الســلطة  السياســي 
»بطــل« الثــورات وصانعهــا، بمقــدار مــا تجاهلــت 
أن قــوى هــذا التيــار ليســت فقــط غيــر جاهــزة 
وأمنيــاً  سياســياً  الدولــة  لإدارة  مؤهلــة  وغيــر 
ــاً، بــل الأهــم أن المتدخليــن تعامــوا عــن  واقتصادي
صلــة الرحــم الواقعيــة بيــن قــوى التيــار الإســلامي 
وبيــن الجماعــات المتطرفــة. وإذ قطــع الإســلاميون 
»المعتدلــون« تعهــدات بضبــط »المتطرفيــن«، فإن 
هــؤلء اســتغلوا ضعــف الدولــة وغيــاب الملاحقــة 
ــادوا  ــم فأع ــن له ــن معتقلي ــراج ع ــة والإف القانوني
تمايزهــم  وكذلــك  وأنشــطتهم،  تنظيــم صفوفهــم 

ــة. ــاد للدول ــان مض ككي

   بعــد جريمــة ذبــح المصرييــن الأقبــاط علــى أيــدي 
ــاً،  ــراً وفاضح ــاش خطي ــا«، كان النق ــش ليبي »داع
ــر  ــى أث ســواء مــن جانــب ميليشــيات طرابلــس عل
مجلــس  داخــل  أو  المصريــة  الجويــة  الضربــة 
الســتيلاء  حاولــت  التــي  فالميليشــيات  الأمــن. 
بالقــوة ومــن دون  ليبيــا،  الحكــم فــي كل  علــى 
أي شــرعية انتخابيــة، أســمعت صوتهــا للمــرة 
الأولــى حيــن انبــرت لإدانــة الغــارة المصريــة، ولــم 
ــاوئ لظهــور  ــف من ــا أي موق ــد صــدر عنه ــن ق يك
ــاً  ــة علن ــات مرتبط »داعــش« ول لوجــود مجموع
بـــ »القاعــدة« فــي الكثيــر مــن المناطــق، بــل كانــت 
ول تــزال متعايشــة مــع هذيــن التنظيميــن كرافديــن 
ــواب المنتخــب  لهــا فــي معركتهــا ضــد مجلــس الن
والجيــش  منــه  المنبثقــة  الشــرعية  والحكومــة 
ــد  ــذه الميليشــيات تري ــا. وه ــي لهم ــي الموال الوطن
ــى الأقــل أن تكــون لهــا حصــة فــي الحكــم، بــل  عل
يــراد لهــا أميركيــاً وبريطانيــاً أن تحتــل موقعــاً 
مهمــاً فــي الســلطة مــن خــلال حــل سياســي تديــره 
الأمــم المتحــدة بواســطة مبعوثهــا. وهــذا مــا تبــارت 
الــدول لتزكيتــه فــي مجلــس الأمــن، رافضــة شــمول 
ليبيــا بعمليــات »التحالــف الدولــي« علــى رغــم 

ــش«. ــود »داع وج

ــد الــذي  لــم يكــن ذلــك ســوى تكــرار للخطــأ المتعمّ
ارتكــب فــي العــراق أولً، ثــم فــي ســورية واليمــن.

ــل  ــال أن الح ــل ويق ــات قي ــذه المحط ــي كل ه    فف
ــح  سياســي وليــس عســكرياً، وكان الرهــاب الراب
ــر هــذا الحــل السياســي أو تعــذرّه  الوحيــد مــن تعثّ
ــع  ــل المجتم ــه. وفضّ ــاله أو ضــرب مقوّمات أو إفش
ــتقطب  ــر ويس ــي يكب ــش« ك ــار »داع ــي انتظ الدول
ويســيطر ويتوسّــع كــي بواجهــه بـ »حل عســكري« 
محــض، متجاهــلاً أن مــا اســتجلب »داعــش« هــو 
صراعــات الــدول المعنيــة وفشــلها فــي بلــورة 
الإشــكالية  ارتســمت  وبذلــك  السياســي.  »الحــل 
المرتبكــة: هــل يمكــن إنجــاز حــل سياســي فــي 
غضــون محاربــة الإرهــاب، وهــل يمكــن الخــلاص 
مــن الإرهــاب بتركيــب حلــول سياســية مبنيــة علــى 
أحــكام الأمــر الواقــع، أم إن كل ذلــك مجــرد وســيلة 
لهــروب المجتمــع الدولــي مــن مســؤوليات لــم يعــد 
قــادراً عليهــا؟ أل يكــون »داعــش« أو أشــباهه، 
مثــل روســيا أحيانــاً، أو أميــركا أحيانــاً أخــرى، 
معطّــلاً لعمــل مجلــس الأمــن كمــا بــدت الحــال لــدى 

ــي؟ مناقشــة الوضــع الليب

   هــذه الإشــكالية فرضــت نفســها فــي حــالت 
واليمــن(  وســورية  )العــراق  الفاشــلة  الدولــة 
أو انهيــار الدولــة )ليبيــا(، وكذلــك حيــن يكــون 
هنــاك وضــع انتقالــي )اليمــن وليبيــا( أو وضــع 
مــا قبــل النتقالــي )ســورية(، حيــث اســتفحلت 
الأزمــات واختلــط فيهــا الجانــب السياســي بصــراع 
مســلح تقليــدي ومــا لبــث أن داخلهــا الإرهــاب 
سياســية«  »عمليــة  العــراق  ففــي  الموصــوف. 
ــة التــي  ــة تســببت بهــا الدول ــة لحــال إرهابي موازي
لــم تحسّــن أداءهــا بعــد فــي الجانــب السياســي ول 
ــا  ــا يرعــى أقطابهُ ــي المصالحــة فيم ــكّأ ف ــزال تتل ت
وتنافــس  لإيــران  مواليــة  ميليشــيات  الشــيعة 
الجيــش الحكومــي، بــل تتفــوّق عليــه. وفــي اليمــن 
وضــع  وســط  انتقاليــة«  »عمليــة  هنــاك  كانــت 
مركّــب )انفصاليــون فــي الجنــوب، »القاعــدة« فــي 
ــي  ــة ف ــة وقبلي ــن حزبي ــوب والوســط، وضغائ الجن
الشــمال تغذيّهــا أجنــدة إيرانيــة تخريبيــة(، فتظاهــر 
الحوثيــون وحــزب الرئيــس الســابق بأنهــم شــركاء 
فــي الحــوار الوطنــي ل متآمــرون إلــى أن نضجــت 
ظــروف النقــلاب والســتحواذ علــى الدولــة. وفــي 
ليبيــا أسُــقط النظــام الســابق ورابطــت الميليشــيات 
فــي الشــارع لمحاصــرة محــاولت إنهــاض الدولــة، 
ــأت  ــن وفشــلت فلج ــات مرّتي ــي النتخاب شــاركت ف
إلــى الترهيــب، ونشــأ إلــى جانبهــا بعــضٌ مــن أكثــر 
مجموعــات الإرهــاب وحشــيةً. وفــي ســورية جهــد 
ــن  ــه م ــن لتخليص ــتدعاء الإرهابيي ــي اس ــام ف النظ
ــن إذكاء  ــه ســيخرج منتصــراً م ــداً أن شــعبه، معتق
التطــرف، وبعــد أعــوام أربعــة مثقلــة بالخســائر 
ــل  ــزال يأم ــة ل ي ــة والعمراني ــرية والقتصادي البش
بالبقــاء فــي ســلطة بــات معظمهــا الأكبــر فــي أيــدي 

الإيرانييــن.

ــي  ــع الدول ــعى المجتم ــدان يس ــذه البل ــي كل ه    ف
إلــى ضــرب الإرهــاب بقصــد إنهائــه، أو إضعافــه، 
تخــوض  وإقليميــة  دوليــة  قــوى  أيضــاً  وفيهــا 
صراعــات ضاريــة تســليحاً وتمويــلاً أو بالمشــاركة 
المباشــرة كمــا تفعــل إيــران فــي ســورية والعــراق 

ــن. واليم

   ولمــا كانــت هــذه الصراعــات حالــت دون معالجــة 
ــت الإرهــاب  ــي صنع ــة الت ــات الداخلي ســويةّ للأزم
أو اســتدرجته، فإنهــا هــي ذاتهــا تجعــل احتمــالت 

القضــاء علــى الإرهــاب واهيــةً جــداً.

   يحكــى أن عبــداً خصيـّـاً طلــب مــن ســيده 
الماكــر أن يحقــق لــه طلبــاً وحيــداً فــي حياتــه، 
ــه  ــة رغبت ــل تلبي ــده مقاب ــوت، ووع ــل أن يم قب
ــف  ــل، وأن يضاع ــن قب ــد ولء م ــون أش أن يك
مــن جهــده فــي خدمتــه، غيــر أن الســيد كان 
ــية أن  ــم، خش ــذا الحل ــة ه ــاً، تلبي ــض، دوم يرف
ــاً  ــب، خصوص ــن المطال ــد م ــد بمزي ــع العب يطم
ــور. ــن كاف ــي ع ــدة المتنب ــتذكر قصي ــو يس وه

   وبعــد طــول إلحــاحٍ، وافــق الســيد الماكــر 
علــى تلبيــة الطلــب، شــريطة أن ل يتعلــق الأمــر 
بالحريــة، وســأله: مــا طلبــك؟ أجــاب العبــد 
ــدة  ــن العب ــزواج م ــي بال الخصــيّ: أن تســمح ل

ــة. فلان

   بهــت الســيد مــن الطلــب الــذي لــم يكــن 
يتوقعــه مــن خصــيّ، وســأل: وكيــف ستعاشــر 
ــل أن  ــم قب ــلاً، وتلعث ــد قلي ــك العب ــك؟ ارتب زوجت
ــيد  ــه الس ــيدي.. فقهق ــا س ــطتك ي ــب: بواس يجي
طويــلاً، واســتهوته الفكــرة، ولبــى طلــب عبــده.

   لــم تنتــه الحكايــة عنــد هــذا، فظلــت ســراً بيــن 
ــت إل أن  ــد أب ــن أخــلاق العبي ــد وســيده، لك العب
تواصــل فعلهــا، ففــي ليلــة الدخلــة، عندمــا راقب 
العبــد مــا جــرى، شــعر بفحولــةٍ لــم يعهدهــا 
بنفســه مــن قبــل، ظــن معهــا أنــه هــو مــن 
أنجــز المهمــة، وليــس ســيده، فــراح، مــن فــرط 
ســذاجته، يفخــر أمــام النــاس بـــذلك "الشــيء" 
ــة  ــن ليل ــألوه ع ــا س ــيده، كلم ــه س ــذي يمتلك ال
بالحســد،  الآخــرون  العبيــد  فشــعر  دخلتــه، 
ــق  ــم وف ــأن يزوجه ــيد ب ــون الس ــوا يطالب وراح

ــا كان. ــذا م ــها.. وه ــروط نفس الش

   لــم تنتــه الحكايــة هنــا، فقد شــاءت المصادفات 
أن يمتثــل الســيد الماكــر لضــرورات الحداثــة 
التــي اجتاحــت العالــم، مــن دون أن يتخلــى عــن 
ــح كل  ــده، وأن يمن ــرر أن يحــرر عبي مكــره، فق
واحــد منهــم مزرعــة صغيــرة، يتــدرب فيهــا 
علــى الســيادة والقمــع، فــي مقابــل أن يمنحــوه 
عــن  المحصــول، فضــلاً  القســم الأكبــر مــن 
الزوجيــة  مهماتهــم  بممارســة  لــه  الســماح 
كاملــة، فامتثلــوا للشــرطين، خصوصــاً الثانــي، 
لأنهــم مــا زالــوا يفخــرون بذلــك "الشــيء" 
ــم يتخلصــوا  ــم ل ــدى ســيدهم، فضــلاً عــن أنه ل
ــي  ــراراً ف ــدوا أح ــيد"، وإن ب ــدة "الس ــن عق م

ــر. الظاه

   والحــق يقــال، كان أولئــك العبيــد بارعيــن 
فــي أداء فــروض الــولء للســيد، حتــى بعــد 
تحررهــم، بــل وغــدوا قادريــن علــى ابتــكار 
مزارعهــم  لتجميــل صــورة  جديــدة،  وســائل 
الصغيــرة، بمحاولــة تقليــد مــا لــدى الســيد مــن 

الحداثــة. أدوات 

   باختصــار، أصبــح هــؤلء العبيــد أســياداً فــي 
مزارعهــم، وعبيــدا فــي مزرعــة الســيد الكبيــر، 
ــة  ــم المطالب ــن حقه ــأن م وصــاروا يشــعرون ب
ــر الأدوار  ــا أكث ــل، وم ــن قب ــر م ــازات أكب بامتي
التــي حاولــوا تقمصهــا، حتــى وإن كان القميص 

فائضــاً عــن ضعــف أجســادهم.

ــم الســيد  ــرار، اســتأذن بعضه ــذا الغ ــى ه    عل
فــي  بإنشــاء مقــر لحقــوق الإنســان  الماكــر 
ــرزح  ــا ت ــة كله ــت المزرع ــا كان ــه، فيم مزرعت
حقــوق  وهــدر  والكبــت  القمــع  وطــأة  تحــت 
أمــام  العبــد  هــذا  يفخــر  راح  ثــم  الإنســان، 
أقرانــه بأنــه صاحــب إنجــاز "حقوقــي"، يناظــر 
مــا لــدى ســيده مــن مراكــز حقوقيــة، تعنــى 

وكرامتــه. بالإنســان 

   واســتورد بعضهــم صناعــات الســيد كلهــا مــن 
مكائــن وطناجــر ضغــط وهواتــف وســيارات، 
ــج، ل  ــة مرتبطــة بالنتائ ــى قاعــدة أن الحداث عل
ــاء  ــهم عن ــوا أنفس ــن دون أن يكلف ــباب، م الأس
محــاكاة الصناعــة نفســها، ثــم راحــوا يفاخــرون 
و"تقنييــن"،  "صناعييــن"  أصبحــوا  بأنهــم 
قلــم  أو  بوينــغ  طائــرة  امتلاكهــم  لمجــرد 

"باركــر".

   ومــع تفاقم شــعورهم بالســيادة، تجــرأ آخرون 
بطلــب زجّهــم فــي أحــلاف عســكرية دوليــة، لــم 
يدركــوا تبعاتهــا وعواقبهــا، فراحــوا يحاربــون 
ــى  ــلحته، حت ــر، بأس ــيد الماك ــن الس ــة ع بالنياب
ــة،  ــروب الوكال ــول ح ــع ط ــعرون، م ــوا يش بات
ــعها أن  ــي وس ــى"، ف ــدوا "دولً عظم ــم غ أنه

تشــارك فــي تحديــد مصيــر العالــم برمتــه.

ــو الســيادة هــؤلء  ــدة القــول، عــاش حديث    زب
ــلطة  ــهم بالس ــن هوس ــام بي ــن النفص ــرازاً م ط
القائمــة علــى التفــرد بالقــرار وشــروط الحداثــة، 
قابــل  غيــر  غريــب  مزيــج  صنــع  محاوليــن 
فكانــت  العبــد والســيد،  مــن  والبلــع  للمضــغ 
النتيجــة وبــالً، ومزيــداً مــن التراجــع إلــى زمــن 
ــزور  ــا زال ي ــر، فم ــيد الماك ــا الس ــة. أم العبودي
عبيــده فــي أيــة لحظــة يشــاء، بــكل نياشــينه 
وفــق  المعاشــرة  مهــام  ويــؤدي  وأســاطيله، 
مزاجــه، تــاركاً عبيــده يتلصصــون مــن وراء 

الأبــواب، ويفخــرون بليلــة.

لــدى  الدائمــة  لبنــان  بعثــة  اســتبقت رئيســة     
المنظمــات الدوليــة فــي جنيــف الســفيرة نجــلا 
رياشــي عســاكر افتتــاح الــدورة الـــ28 لـ"مجلــس 
حقــوق النســان" يــوم الثنيــن المقبــل فــي مقــره، 
الــدول  مندوبــي  مــن  بعــدد  اتصالتهــا  فكثفــت 
وأجانــب  عــرب  مــن  المجلــس  فــي  العضــاء 
لشــطب "حــزب الله" مــن مشــروع قــرار مطــروح 
تديــن  مســتقلة  بفقــرة  الســورية  الزمــة  حــول 

تدخلــه العســكري فــي الزمــة.

   ويأتــي تحــرك عســاكر بتعليمــات مــن وزيــر 
الخارجيــة والمغتريبــن جبــران باســيل لحــذف تلــك 
ــن  ــكل م ــت ب ــد اجتمع ــروع. وق ــن المش ــرة م الفق
ــن  ــن فاعلتي ــن خليجيتي ــن عربيتي ــن لدولتي مندوبي
ــة  ــن فــي الــدورة الحاليــة للمجلــس، طالب عضوي
ذلــك، فرفضــا وأبلغاهــا انهمــا وراء تجديــد الفقــرة 
ــلال دورة  ــا خ ــن حذفه ــت م ــد تمكن ــت ق ــي كان الت
ــول  ــي ايل ــدت ف ــي عق ــة الـــ27 الت ــس العادي المجل
2014. ولفتــا عســاكر الــى انهمــا اســتندا الــى مــا 
ورد فــي الفقــرة 12 مــن قــرار الجمعيــة العموميــة 
للأمــم المتحــدة عن "حــزب الله" ودوره العســكري 
فــي ســوريا، وذلــك خــلال انعقادهــا فــي نيويــورك 
قــد  الفقــرة  2014/12/18. وكانــت  تاريــخ  فــي 
ــن  ــن الرهابيي ــة تدخــل المقاتلي ــى "ادان نصــت عل
الجانــب الــى جانــب النظــام فــي ســوريا، وبخاصــة 

ــزب الله". ح

ــب  ــان عضــو مراق ــى ان لبن ــدر الشــارة ال    وتج

لــدى المجلــس، فيمــا خمــس دول عربيــة هــي حاليا 
المــارات،  الســعودية،  المجلــس:  فــي  اعضــاء 

ــر. ــرب، قطــر والجزائ المغ

   لــم توقــف عســاكر مســاعيها علــى رغــم عــدم 
اللذيــن  العربيتيــن  البعثتيــن  رئيســي  تجــاوب 
عــددا  اتصالتهــا  شــملت  بــل  الفقــرة،  صاغــا 
مــن مندوبــي الــدول الكبــرى لحــذف الفقــرة، 
الوضــاع  علــى  الســلبية  انعكاســاتها  شــارحة 
الداخليــة فــي لبنــان والتــي قــد تزيــد فــي تأزيمهــا 
ــدى  ــان ل ــة لبن ــل مندوب ــا. وتأم ــن تهدئته ــدل م ب
المنظمــات الدوليــة ان توفــق فــي اقنــاع عــدد 
ــن اجــل  ــرة م ــك الفق ــدول لحــذف تل ــن ال ــر م كيب
تمتيــن التماســك ازاء مــا يتعــرض لــه لبنــان 
ــي  ــش ســواء ف ــة ضــد الجي ــات ارهابي ــن هجم م
جــرود رأس بعلبــك او علــى الطــرق المؤديــة الــى 
جــرود عرســال، وتوفيــر جــدل جديــد ليــس أوانــه 
فــي مثــل هــذه الظــروف الدقيقــة بيــن القــوى 
السياســية المؤيــدة لمــا يقــوم بــه الحــزب فــي 

ســوريا وتلــك المعترضــة.

   وتدعــم عســاكر طلبهــا مــن مندوبي الدول شــطب 
ــا أن  ــذي ســبق له ــة الحــزب بالنهــج نفســه ال ادان
اتبعتــه معهــم فــي ايلــول الماضــي، إذ شــرحت لهــم 
ــة السياســية الداخليــة،  مكانــة الحــزب فــي المعادل
فهــو مشــارك فــي "حكومــة المصلحــة الوطنيــة" 
كمــا صنفهــا رئيســها تمــام ســلام، وكذلــك هــو 
ممثــل فــي البرلمــان ولــه قاعــدة شــعبية فــي كثيــر 

مــن المناطــق ل يمكــن أي سياســي ان ينكرهــا، 
حتــى لــو كان خصمــا لــه. وتلفــت فــي لقاءاتهــا الــى 
أن المطلــوب مــن مجلــس حقــوق النســان التابــع 
للأمــم المتحــدة الحفــاظ علــى الهــدوء والســتقرار 
السياســي والمنــي فــي لبنــان، وليــس احــداث 
شــرخ بيــن قــواه السياســية وقطــع الحــوار فــي مــا 

بينهــم.

   ويتبيــن كل مــن يراجــع القــرارات التــي صــدرت 
ــا  ــورية، أنه ــة الس ــدء الزم ــذ ب ــس من ــن المجل ع
ــة  ــن دون ادان ــه م ــام ولحلفائ ــة للنظ ــت ادان تضمن

الحــزب، إل فــي مشــروع القــرار الــذي صــدر فــي 
حزيــران 2013 مباشــرة بعــد اشــتباكات القصيــر.

   واعترضــت عســاكر علــى محاولــة التــوازن التــي 
أدخلــت فــي فقــرة مســتقلة فــي صلــب مشــروع 
ــى  ــن الحــزب و"داعــش" والشــارة ال ــرار، بي الق
"جبهــة النصــرة" مــن دون ادانتهــا او وصفهــا 
بأنهــا ارهابيــة. وأيــد موقــف لبنــان كل من روســيا، 
ايــران،  الهنــد،  باكســتان،  سويســرا،  الصيــن، 
الرجنتيــن،  الوروغــواي،  الجزائــر،  العــراق، 

ــا. ــيك وكوب المكس

عقدة ليلة الدخلة
باسل طلوزي ـ العربي الجديد

عســاكر تتحرك في مجلس حقوق الإنســان 
ــزب الله" ــاب عــن "حـ ــة الإرهـ ــزع صفـ لن

خليل فليحان ـ النهار 

حلول سياسية في غضون مكافحة الإرهاب!
عبد الوهاب بدر خان ـ الحياة
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يعتبــر إنتــاج ســورية مــن النفــط بســيطاً مقارنــة 
بالــدول العربيــة، حيــث تســاهم بـــ %1.8 مــن النفــط 
المنتــج عربيــاً. وعلــى الرغــم مــن تواضــع هــذا 
ــج  ــه كان يشــكل نحــو %24 مــن النات ــاج إل أن الإنت
الإجمالــي لســورية، و%25 مــن عائــدات الموازنــة، 
و%40 مــن عائــدات التصديــر. قبــل أن يتراجــع 
إنتــاج ســورية النفطــي مــن 600 ألــف برميــل يوميــاً 
ــام  ــي الع ــل ف ــف برمي ــى 400 أل ــام 1996 إل ــي الع ف
2006، لينتهــي إلــى 387 ألفــاً قبيــل انــدلع الثــورة 

عــام 2011. 
  ويتركــز النفــط فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســوريا، 
ــا  ــوي أراضيه ــي تحت ــزور الت ــر ال ــي دي ــداً ف وتحدي
علــى أكثــر مــن %50 مــن نفــط ســوريا. حيــث 
تتــوزع حقــول ومحطــات النفــط فــي هــذه المحافظــة 
ــم شــرق  ــي 15 ك ــر النفط ــل العم ــاط )حق ــى 9 نق عل
البــلاد، حقــل التنــك، حقــل التيــم 10 كــم جنــوب مدينة 
ديــر الــزور، حقــل الــورد قــرب قريــة الدويــر، حقــل 
الجفــرة 25 كــم شــرق المدينــة، معمــل غــاز كونيكــو 
20 كــم شــرق المدينــة، محطــة نفــط الخراطــة 20 كــم 
جنــوب غــرب ديــر الــزور، محطــة نفــط ديــرو 40 كــم 
ــة  ــة  t2الواقع ــراً محط ــة، وأخي شــمال غــرب المدين

علــى خــط النفــط العراقــي الســوري(.
بعــدة مراحــل مــن  النفطيــة  الحقــول  مــرت هــذه 
الثــورة الســورية كانــت  انــدلع  الســيطرة. فقبــل 
ضمنهــا  وتعمــل  النظــام  يــد  تحــت  كامــل  بشــكل 
مجموعــة مــن الشــركات الوطنيــة والأجنبيــة. ومــع 
بدايــة الثــورة وعســكرتها بــدأت تخــرج هــذه الحقــول 
ــد المعارضــة الســورية  ــد النظــام تباعــاً إلــى ي مــن ي
ومــا يتبــع لهــا مــن فصائــل مســلحة فــي ديــر الــزور، 
ــإن  ــوم، ف ــن. أمــا الي ــة العامي ليســيطروا عليهــا قراب
جميــع هــذه الحقــول والمحطــات، ومــا يتبــع لهــا مــن 
آبــار نفطيــة متفاوتــة فــي إنتاجهــا تبعــاً لحجــم الحقــل 
أو المحطــة التــي تغذيهــا، تقــع تحــت ســيطرة تنظيــم 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام، " داعــش"!

ــد المعارضــة  ــب الأســود بي ــلان والذه ــان كام "عام
الســورية. لكنهــا لــم تحســن اســتثماره وتوجيهــه 
بمــا يخــدم مصلحــة الثــورة"، هــذا مــا قالــه الضابــط 
خالــد ياســين، العامــل ضمــن كتائــب الحــر فــي الريــف 
ــدى  ــد لـــ "ص ــف خال ــزور. ويضي ــر ال ــرقي بدي الش
ــه  ــط توج ــدات النف ــت عائ ــو كان ــداً "ل ــام" مؤك الش
لشــراء الســلاح بشــكل حقيقــي، لكفينــا منطقــة ديــر 
الــزور ومحافظــات أخــرى. ولكــن علــى العكــس فقــد 
تســبب النفــط بانشــقاقات بيــن الكتائــب، وصلــت 
العشــائر.  بيــن  وخلافــات  الشــتباكات،  لدرجــة 
ــر.  ــش الح ــى الجي ــدة عل ــات جدي ــح جبه ــة لفت إضاف
ــك الخلافــات هــي التــي أدت إلــى وصــول كل تلــك  تل

ــد داعــش". ــى ي ــول إل الحق
بتحقيــق حــول  الشــام"  انطلقــت "صــدى  لذلــك، 
النفــط فــي ديــر الــزور، لرصــد الأســباب التــي منعــت 
ــام  ــدرة النظ ــير ق ــتثماره، وتفس ــن اس ــة م المعارض
علــى الصمــود دون هــذا المخــزون الــذي اعتمــد 
عليــه لمــدة 40 عامــاً، وكيفيــة دخــول تنظيــم الدولــة 
الإســلامية وانتشــاره وفقــاً لجغرافيــة الآبــار النفطية.

بداية النهاية..
الــزور  ديــر  مدينــة  فــي  الثــورة  بدايــة  "مــع 
وامتدادهــا للريــف ســيطرت حالــة مــن الفوضــى. 
فــكان اللصــوص يســطون بيــن الحيــن والآخــر علــى 
الشــركات المتواجــدة قــرب حقــول النفــط، ويقومــون 
بســرقة الأجهــزة والمعــدات الثقيلــة الخاصــة بالحفــر 
والتنقيــب، والتــي تقــدر قيمتهــا بملاييــن الــدولرات، 
ومــن الممكــن أن تبــاع كخــردة ببضــع آلف مــن 
ــي  ــدس ف ــه المهن ــا قال ــذا م ــورية"، ه ــرات الس اللي

ــب. ــدا لله الغري ــط، عب ــرات للنف ــركة الف ش
هــذه  "اســتمرت  الشــام"،  "صــدى  لـــ  ويضيــف 
ــيطرة  ــض الس ــتطاع البع ــى أن اس ــلاً إل ــة طوي الحال
يســتخدمون  وأخــذوا  كامــل  بشــكل  الآبــار  علــى 
ــات بســيطة  ــارة عــن خزان ــي عب ــات"، وه "الحرّاق

ــرق  ــتخرج بط ــط المس ــر النف ــا تكري ــن خلاله ــم م يت
بدائيــة عبــر الحــرق العشــوائي، إذ يتــم وضــع النفــط 
فيهــا وحرقــه بشــكل مباشــر، ومــن ثــم توزيعــه، 
المدينــة  داخــل  إلــى  "صهاريــج"  عبــر  لينقــل 
والمحافظــات القريبــة منهــا، أو تهريبــه إلــى الخــارج 
عبــر الأراضــي التركيــة، فيتــم بيعــه بأســعار تتــراوح 

للبرميــل الواحــد". بيــن 30-25 دولراً 
ويــردف المهنــدس عبــد الله: "مــع انتشــار الفوضــى، 
بــدأت الشــركات الأجنبيــة بســحب طواقمهــا مــن هــذه 
ــات  ــل العقوب ــا الآخــر انســحب بفع ــول، وبعضه الحق
الأوربيــة. أمــا الشــركات الوطنيــة فانســحبوا نتيجــة 

الخــوف علــى أرواحهــم".
وكانــت العقوبــات الأوربيــة قــد فرُضــت علــى قطــاع 
النفــط الســوري عــام 2011 رداً علــى ممارســات 
إن  ومــا  الســورية.  الثــورة  خــلال  الأســد  قــوات 
ــد  ــت ي ــح تح ــد يصب ــط ق ــا أن النف ــعرت أوروب استش
المعارضــة، حتــى أعلــن وزراء خارجيــة التحــاد 
لوكســمبورغ  فــي  اجتماعهــم  خــلال  الأوروبــي، 
العقوبــات  تخفيــف   ،2014 نيســان   23 بتاريــخ 
المفروضــة علــى ســوريا، كــي تســتطيع الحكومــات 
فــي  الخــام  الســوري  النفــط  اســتثمار  الأوروبيــة 
ــع  ــي تخضــع لســيطرة المعارضــة. وأتُب المناطــق الت
ذلــك بقــرار يســمح للمســتوردين الأوروبييــن بشــراء 
ــب  ــاء، بحس ــذي ج ــراء ال ــوريا. الإج ــن س ــط م النف
"كمســاعدة  الأوروبيــة،  الــدول  وزراء  تصريــح 
خــاص  بشــكل  واســتجابة  الســوريين،  للمدنييــن 
للمشــاكل الإنســانية، واستعادة للنشــاط القتصادي".

كتائب النفط والعشائرية
"إن دخــول العشــائرية علــى الخــط زاد الطيــن بلــة، 
إذ تقــع أغلــب آبــار النفــط فــي مناطــق العشــائر. 
ــى الفوضــى  ــل الحــال مــن الفوضــى إل ــكان أن انتق ف
المنظمــة، بحيــث تأخــذ كل عشــيرة، أو فخــذ مــن 
ــت  ــط. فأصبح ــتخراج النف ــن اس ــة م ــيرة، حص العش
إيــرادات الآبــار تقسّــم بيــن العشــائر المتواجــدة فــي 

ــي".  ــر النفط ــة البئ منطق

هــذا مــا قالــه النقيــب ياســر حمــدان، العامــل ضمــن 
صفــوف الجيــش الحــر فــي ديــر الــزور، فــي حديثــه 
لـــ "صــدى الشــام". وأضــاف: "لــم تتوقف المشــكلة 
عنــد هــذا الحــد، فبعــض المســيطرين علــى هــذه 
ــط،  ــرادات النف ــن إي ــات يشــتري الســلاح م ــار ب الآب
ليــس للقتــال وإنمــا لحمايــة الكنــز الــذي وقــع عليــه. 
فــكان أن تشــكلت تلــك الكتائــب المعروفــة بـــ "كتائــب 
النفــط"، والتــي يقــوم أفرادهــا بحراســة الآبــار ليــل 
نهــار، مدججيــن بمختلــف أنــواع الأســلحة. ل تقاتــل 
هــذه الكتائــب أحــداً مــن الأطــراف، وإنمــا تتفــرّغ 
لتهريــب النفــط. ولــم يكــن الجيــش الحــر بقــادر 
علــى قتــال أحــد مــن هــؤلء، إذ ســيفتح علــى نفســه 
جبهــة العشــائر، تلــك التــي لــن تتعامــل معنــا كفصائــل 
مســلحة، وإنمــا كأفــراد نتبــع لعشــائر وقــرى معينــة 
حــرب  ستنشــب  وبالتالــي  الــزور،  ديــر  ضمــن 

ــىً عنهــا". ــا بغن عشــائرية كن
قائــد المنطقــة الشــرقية فــي ســوريا، المقــدم محمــد 
العبــود، ل يســتغرب وقــوف النظــام متفرجــاً دون أن 
يحــرك ســاكناً فــي زحمــة الســيطرة علــى النفــط فــي 
ــزور. فيشــرح لـــ "صــدى الشــام"، مفســراً  ــر ال دي
موقــف النظــام مــن نفــط المنطقــة الشــرقية، فيقــول: 
"ل زال النظــام يســتفيد مــن تلــك الآبــار، ول أســتبعد 
وجــود صفقــات ســرية مــع القائميــن عليهــا. والســبب 
بأنهــا  تحلــم  زالــت  العصابــات ل  تلــك  أن  الثانــي 
ســتحكم تلــك المنطقــة يومــاً مــا. إضافــة للســبب 
الــذي ل يخفــى علــى أحــد وهــو رغبــة النظــام فــي أن 
تعــم الفوضــى فــي المنطقــة مــن خــلال القتتــال علــى 

تلــك الثــروة".

محاولات فاشلة..
ومناطــق  الــزور  ديــر  ريــف  مــن  النظــام  خــرج 
ــل  ــام 2012، وســيطرت فصائ ــة الع ــي نهاي ــط ف النف
المعارضــة المســلحة علــى الريــف بشــكل كامــل، 
ــش الحــر  ــس العســكرية للجي ــدأت تتشــكل المجال وب
ــرون عــن  ــوة. فتســاءل الكثي ــة وبق ــك المرحل ــي تل ف
الــدور الــذي لعبــه الجيــش الحــر باتجــاه حمايــة 

النفــط أو اســتثماره؟ وفــي البحــث عــن الإجابــة، 
محمــد  المقــدم  الشــرقية،  المنطقــة  قائــد  يوضــح 
العبــود، آســفاً: "لــم تكــن تلــك الحقــول والآبــار 
تحــت  كانــت  بــل  الحــر،  الجيــش  ســيطرة  تحــت 
ســطوة العشــائر وجبهــة النصــرة، فيمــا عــدا بئريــن 
ــم  ــر ل ــش الح ــك أن الجي ــي ذل ــبب ف ــلاث. والس أو ث
ــو  ــا ه ــاس، كم ــاب الن ــى رق ــلطاً عل ــيفاً مس ــن س يك
ــد هــو  حــال باقــي التنظيمــات، إنمــا كان همــه الوحي
مقاتلــة النظــام. وعندمــا أرادت المجالــس العســكرية 
ــق  ــاك عوائ ــت هن ــول كان ــك الحق ــن تل ــتفادة م الس
ــي والعشــائر". ــع الأهال ــدام م ــا الصط ــرة أهمه كبي

ــواء  ــد الل ــي عه ــادة الأركان ف ــت قي ــل، حاول بالمقاب
ســليم إدريــس تشــكيل جيــش وطنــي هدفــه الأول 
ــار النفــط واســتثمارها بمــا يخــدم  ــى آب الســيطرة عل
النــور. وعــن  يــرَ  لــم  المشــروع  الثــورة، ولكــن 
الشــرقية،  المنطقــة  قائــد  يشــرح  فشــله،  أســباب 
المقــدم محمــد العبــود، "هــذا الهــدف كان مطروحــاً 
أنطاليــا، ول زال  منــذ تشــكيل هيئــة الأركان فــي 
مطروحــا حتــى الآن، إذ لــن تقــوم قائمــة للجيــش 
الحــر دون تحقيــق ذلــك. وهــذا الجيــش كان مــن 
القتصاديــة،  المــوارد  علــى  الســيطرة  أهدافــه 
بمــا فــي ذلــك النفــط والمعابــر الحدوديــة. لكــن، 
ــان  ــي استحس ــن يلاق ــم ول ــرح ل ــذا الط وللأســف، ه
ــدون للمنطقــة  ــدول الداعمــة، لأنهــم يري ــة ال وموافق
أن تدخــل فــي هــذه الفوضــى لتحقيــق مصالحهــم 
الإقليميــة. كمــا لقــى هــذا المشــروع رفضــاً مــن قبــل 
التشــكيلات المعروفــة وذات الأســماء الرنانــة، لأنــه 

ــد". ــي تعتق ــا ه ــا كم ــدد وجوده يه
مــن جهــة أخــرى، هنــاك مــن أدرك أهميــة هــذا 
ــك  ــاً، لذل ــزور نفطي ــر ال ــة دي ــن أهمي المشــروع وأيق
توجــه تنظيــم الدولــة للســيطرة علــى المنطقــة بشــكل 
ــف  ــي ري ــت ف ــه كان ــرس معارك ــى أن أش ــل. حت كام
ــار  ــاه بالآب ــذي يعــرف بغن ــزور الشــرقي، وال ــر ال دي
النفطيــة، كمــا يوجــد فيــه حقــل غــاز كونيكــو )أكبــر 
ــك  ــط(. وبذل ــرق الأوس ــي الش ــاز ف ــاج الغ ــل لإنت حق
ــاءً  ــزور اكتف ــر ال ــى دي ــم بالســيطرة عل ــق التنظي حق
علــى  ســيطرته  وبســط  البقــاء  مــن  مكّنــه  ذاتيــاً 

ــرى. ــق أخ ــاه مناط ــدد باتج ــة والتم المنطق

أوروبا والعقوبات
أشــيع الكثيــر عــن قــدرة النظــام علــى الحتيــال 
علــى العقوبــات الأوروبيــة باســتيراد النفــط عبــر 
الداعميــن، وأبرزهــم إيــران. وقــد اســتطاعت "صدى 
ــي  ــدس ف ــو مهن ــى )أ.س(، وه ــام" الوصــول إل الش
مرفــأ طرطــوس البحــري، وقــد رفــض التصريــح 
عــن اســمه لأســباب تتعلــق بســلامته وأمنــه، حيــث 
ــام  ــى النظ ــاق عل ــق الخن ــة تضي ــع بداي ــه "م ــد أن أكّ
اقتصاديــاً، بــدأت ترســو ســفن وناقــلات نفــط إيرانيــة 
شــحنات  تفــرغ  كانــت  طرطــوس.  ســواحل  علــى 
كبيــرة مــن النفــط الخــام والمحروقــات، علــى الرغــم 

مــن العقوبــات القتصاديــة المفروضــة".
ويضيــف المهنــدس: "تخــرج هــذه الناقــلات مــن 
مصــر محملــة بالنفــط الخــام، وهنــاك يتــم تبديــل علــم 
وجنســية الســفن لتكمــل طريقهــا إلــى ســوريا. وتتــم 
هــذه العمليــة بالتعاقــد مــع عــدة شــركات عراقيــة 
ولبنانيــة ومصريــة، حيــث ترســو هــذه الناقــلات 
علــى مينــاء طرطــوس وقــد رُفعــت عليهــا أعــلام دول 

ــة".  ــع أن هــذه الحامــلات هــي إيراني أخــرى، م
وإذا تتبعنــا دقــة مــا صــرح بــه هــذا المهنــدس، ســنجد 
ــة  ــا وكال ــي أوردته ــات الت ــع المعلوم ــع م ــه يتقاط أن
رويتــرز عبــر تحقيــق صحفــي نشــرته مؤخــراً يفيــد 
بــأن "حكومــة بشــار الأســد تلقــت واردات كبيــرة مــن 
ــلال  ــري خ ــاء مص ــر مين ــام عب ــي الخ ــط العراق النف
وثائــق  تظُهــر  حيــث  الماضيــة.  التســعة  الأشــهر 
الشــحن والمدفوعــات جــزءاً مــن التجــارة المحرمــة 

التــي تتــم بعيــداً عــن المراقبــة الغربيــة التــي تفــرض 
ــى النظــام الســوري". ــات عل عقوب

ــى  ــع شــحنات عل ــى "وجــود أرب ــق إل وتشــير الوثائ
ــي،  ــا، ديزن ــلات هــي )كاميلي ــع ناق ــا أرب ــل نقلته الأق
لنتانــا، كلــوف(، وكل منهــا تشــغلهّا شــركة الناقــلات 
الإيرانيــة الوطنيــة، التــي تقــوم بنقــل النفــط العراقــي 
مــن مينــاء "ســيدي كريــر" المصــري إلى ســوريا".
بيــن شــركة  ثمــة فواتيــر  فــإن  للوثائــق،  ووفقــا 
تجاريــة اســمها )مــا وراء البحــار لتجــارة البتــرول( 
Tri-( وشــركة  بيــروت،  ومقرهــا   ،"OPT"
ــت  ــا يثب ــا القاهــرة، بم Ocean Energy(، ومقره
مســؤوليتهما عــن نقــل النفــط العراقــي إلــى ســوريا. 
ورغــم إنــكار الشــركتين لأي تــورط لهمــا فــي إمــداد 
النظــام الســوري بالنفــط، إل أنهمــا لــم تســتطيعا 
ــي  ــفن، الت ــركات الس ــر وتح ــير الفواتي ــر وتفس تبري
حصلــت عليهــا رويتــرز عبــر التحقيــق الــذي أجــراه 
كل مــن الصحفييــن ديفيــد شــيبارد وبيتــر غــراف 

ــة. للوكال
ولكــن علــى مــا يبــدو أن الإيرانييــن ليســوا الوحيديــن 
فرضــت  فقــد  الســوري،  النظــام  يدعمــون  الذيــن 
واشــنطن بتاريــخ 2014-7-9 عقوبــات علــى شــركة 
إلــى  نفطيــة  منتجــات  توريدهــا  بتهمــة  إماراتيــة 

الحكومــة الســورية.
"شــركة  إن  الأميركيــة  الخزانــة  وزارة  وقالــت 
"بانغيتــس"، ومقرهــا الشــارقة فــي دولــة الإمارات، 
وردت منتجــات نفطيــة إلــى ســوريا، منهــا وقــود 
ــي.  ــان الماض ــى نيس ــام 2012 حت ــذ الع ــران، من طي
ومــن المرجــح أن تلــك المنتجــات اســتخدمت فــي 

أغــراض عســكرية".

وسيط بين داعش والنظام
ــة  ــات الأوروبي ــى العقوب ــال النظــام عل ــدو أن احتي يب
ــد.  ــام الأس ــة لنظ ــادر الطاق ــر مص ــاً لتوفي ــس كافي لي
أن  يتضــح  الأخــرى،  المصــادر  وراء  وبالبحــث 
النظــام يبــرم صفقــات ســرية مــع بعــض عناصــر 
تنظيــم الدولــة "داعــش" بخصــوص النفــط. فهنــاك، 
حتــى الآن، أنابيــب نفــط تأتــي مــن المنطقــة الشــرقية 
مصفــاة  لتغــذي  الســوري  الســاحل  فــي  وتصــب 
بانيــاس ومحطــات فــي اللاذقيــة! ولــم يتعــرّض أحــد 
مــن عناصــر التنظيــم المقاتلــة فــي تلــك المنطقــة 
لهــذا الخــط أبــداً. إذ يبــدأ هــذا الخــط مــن محطــة 
ــي الســوري،  ــط العراق ــى خــط النف )t2(، الوقعــة عل
ويمتــد لينتهــي بمحافظــة طرطــوس حيــث يغــذي 

مصفــاة بانيــاس.
ــد  ــد )ق.ن(: "لق ــد العقي ــط يؤك ــذا الخ ــر ه ــن س وع
أبــرم النظــام صفقــة للمحافظــة علــى هــذا الخــط 
وســلامته. فهــو يقــوم بدفــع مــا يقــارب 150 مليــون 
ل.س شــهرياً لتنظيــم الدولــة "داعــش" مقابــل عــدم 
تفجيــر هــذا الخــط، الــذي قــام النظــام بحمايتــه، إلــى 
أن اســتطاع فصيــل "جيــش أهــل الســنة والجماعــة" 
مهاجمــة المحطــة الرئيســة التــي يمــر بهــا هــذا الخــط 
وتحريرهــا بشــكل كامــل. ثــم اســتطاع "داعــش" 
علــى  الخاطــف  هجومــه  أثنــاء  عليهــا  الســيطرة 
مدينــة البوكمــال. وإلــى الآن مــا زال الخــط يغــذي 

ــاس". ــاة باني مصف
أمــا اليــوم فيقــع هــذا الخــط تحــت ســيطرة داعــش. 
ــا النفــط  ــذي يتنشــر بحســب جغرافي ــم ال هــذا التنظي
ــول  ــة الحق ــى كاف ــكان أن ســيطر عل ــي ســوريا، ف ف
فــي محافظــة الرقــة، وبســط ســيطرته بشــكل كامــل 
علــى النفــط فــي ريــف ديــر الــزور، فلــم يبــقِ اليــوم 
مــن نفــط المنطقــة الشــرقية فــي ســوريا ســوى 
بعــض الحقــول التــي تقــع تحــت ســيطرة المســلحين 
ــا داعــش وتخــوض  ــو إليه ــي ترن ــك الت ــراد، تل الأك
الحســكة  محافظــة  ريــف  فــي  شرســة  معــارك 

ــا. ــيطرة عليه للس
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الفنــون علــى اختــلاف مســمياتها ومســتوياتها لهــا 
المباشــرة وغيــر  الفاعلــة والمؤثــرة  إســهاماتها 
المباشــرة فــي الثــورة والتحريــض عليهــا، ونشــرها 
وتحقيــق و ترجمــة أحداثهــا وأهدافهــا. المســرح 
ــه  ــض لأن ــى التحري ــدرة عل ــون ق ــر الفن ــدوره أكث ب
ــى المواجهــة المفتوحــة المباشــرة  تجمــع يقــوم عل
بيــن العــرض والجمهــور بيــن الإنســان والإنســان، 
والمســرح فــي جوهــرة خطــاب وفعل سياســي يوجه 
البوصلــة نحــو الهــدف المنشــود، وبالتالــي فــإن 
ــود  ــدف المنش ــي اله ــان ف ــرح يلتقي ــورة والمس الث
ــلاف  ــاة اخت ــع مراع ــر م ــو التغيي ــعي نح ــو الس وه
الوســائل فالمســرح يصنــع الثــورة والثــورة تصنــع 

المســرح.
كمــا إن مســتويات العلاقــة بيــن الفــن المســرحي 
والثــورة متداخلــة ومتشــابكة فقــد يســبق المســرح 
الثــورة ويمهــد لهــا ويحــرض عليهــا ويســعى إلــى 
خلقهــا، وقــد تســبق الثــورة المســرح فتــزوده مــن 
المســرح  يلتحــم  وقــد  وقيمهــا،  حوادثهــا  وحــي 
ــورة فيواكبهــا ويكــون صوتهــا وصداهــا . فــي  بالث
الحالــة الســورية ل يــزال عــدم الرضاء عن المشــهد 
الثقافــي عمومــاً والمســرحي خصوصــاً المصاحــب 
ــر  ــة لآراء أكث ــمة الغالب ــو الس ــورية ه ــورة الس للث
ــذا الشــأن. "صــدى الشــام"  ــن به ــاد والمهتمي النق
ــت المســرحي الســوري، صــادق أســود، وهــو  التق
الــذي يقــود فرقــة الإبــاء المســرحية التــي تقــدم 
ــوف  ــة، للوق ــى الأراضــي التركي عروضهــا الآن عل

ــورة الســورية. ــي إطــار الث ــى هــذا الفــن ف عل

ــرح  ــعاً للمس ــوراً واس ــهد حض ــم نش ــاذا ل ـ لم
عــن  تغييبــه  أســباب  هــي  مــا  و  الثــوري، 

الثــوري؟ الثقافــي  المشــهد 
المســرح لغــة العالــم، ول نــزال بحاجــة إلى المســرح 
حتــى نســتطيع تعريــف العالــم بقضيتنــا العادلــة 
وســلميتنا. الثــورة المســلحة كانــت واجبــاً إلــى حــد 
مــا، ونتــج عــن تســليح الثــورة إســاءات نقُلــت إلــى 
الغــرب. ونســتطيع مــن خــلال تواجــد الســوري فــي 
دول النــزوح، ومــن خــلال المســرح، تأكيــد حقيقــة 
ــول كل  ــتطيع ق ــرح نس ــلال المس ــن خ ــا؛  وم ثورتن

ذلــك. وبإمكاننــا تعديــل المقولة الشــهيرة المســرحية 
ــاً  ــاً" حالي ــك شــعباً عظيم ــي مســرحاً أعطي "أعطين
فــي الثــورة الســورية، إلــى "أعطينــي مســرحا 
أعطيــك تضامنــاً دوليــاً"، أمــا عــن المشــهد الثقافــي 

فهــو مخــزٍ تمامــاً، وليــس مغيبــاً فقــط.

ـ مــن يتحمــل مســؤولية خــزي هــذا المشــهد 
وفــق تقديــرك؟

الفنــان فــي الداخــل كان محــلاً للهجــوم عــن طريــق 
ــن  ــي ع ــك أقص ــة لذل ــات، ونتيج ــلمة والتهام الأس
الثــورة، تحــت اتهامــات وجهــت لــه، كالعلمانيــة 
وغيرهــا. حيــث لجــأ أغلبهــم إلــى الخــارج، ولــم 
وكان  بينهــم،  فيمــا  كتلــة  تشــكيل  يســتطيعوا 
ــي.  ــذي هــو أســاس العمــل الفن ينقصهــم الدعــم، ال
ــة  ــو بحاج ــع، وه ــرف الجمي ــا يع ــاج، كم ــن إنت فالف
إلــى أدوات إنتــاج، فوقــف ممثلــو ودراميــو وكتــاب 
ــد  ــم يســتطيعوا رف ــن، ول ــورة عاجزي ــو الث ومخرج
تعريــف  يســتطيعوا  ولــم  ثــوري،  بنتــاج  الثــورة 

ــم. ــورة للعال ــدلع الث ــباب ان أس

ـ مــن خــلال الســياق الــذي تحدثــت عنــه، هــل 
نســتطيع القــول بــأن الفنــان يتحمــل جــزءاً 

ــؤولية؟ ــن المس م
ل يتحملــون المســؤولية بشــكل مطلــق، لأنهم ضحية 
وتــم تهميــش دورهــم فــي الداخــل أمــام الســلاح 
والأيديولوجيــات التــي ســيطرت عليــه، لذلــك تلاحــظ 
ــا، يجلســون  ــي الأردن وتركي ــاً وموســيقيين، ف كتاب
ــن  ــوم م ــتطيع أن أل ــد أس ــاً. ق ــف حالي ــى الرصي عل
نــزح عــن البــلاد مبكــراً منهــم، لأنــه لــم يكــن نــواة 
ــم يكــن قــادراً علــى ذلــك،  لغيــره. لكــن حتــى هــذا ل
بــأن  القــول  وأســتطيع  ينقصــه.  كان  الدعــم  لأن 
الفنانيــن الثورييــن انقســموا إلــى قســمين: الأول 
ــارج  ــي الخ ــي ف ــارَب، والثان ــو مح ــل وه ــي الداخ ف
الســوري، وهــذا شَــغلَه الإبحــار وراء ســفن الدعــم 
ــم  ــا بتقدي ــتطيع إيصاله ــي كان يس ــالته الت ــن رس ع
قطــع فنيــة صغيــرة دراميــة، أو مســرحية، وبدعــم 
قليــل. بالتالــي لجــأ أغلــب هــؤلء إلــى دول غربيــة، 
وأذكــر مثــالً علــى هــذا المخــرج الكبيــر "هيثــم 

حقــي"، الــذي انشــق عــن النظــام باكــراً، لكننــا 
ــورة  ــوام الث ــدار أع ــى م ــاط عل ــه نش ــظ ل ــم نلاح ل

ــورية.  الس

ــة،  ــرة قريب ــذ فت ــل من ــي الداخ ــت ف ــت أن ـ كن
ــل؟ ــي الداخ ــك ف ــس فرقت ــم تؤس ــاذا ل لم

ــت  ــب، حاول ــوار حل ــب دخــول الث ــات وعق ــي البداي ف
القيــام بذلــك والتقيــت أغلــب القــادة، وتناقشــنا حــول 
ــوار  ــف الث ــوري بقصــد تثقي ــل مســرحي ث ــة عم إقام
منــذ الشــهر التاســع مــن العــام 2012، أي بعــد دخــول 
الجيــش الحــر لمدينــة حلــب بشــهر واحــد. وكان رأي 
القــادة أو "الحجــاج" أننــا نحتــاج لتثقيــف الثــوار 
بتعاليــم ديننــا، بقــدر حاجتنــا للمســرح أيضــاً، ووُعدنــا 
بإنجــاح العمــل وبقيــت الوعــود فــي ســجل عــدم 
الإيفــاء لتحقيــق هــذه الغايــة. ومــن ثــم عكفــت علــى 
ــة  ــة ثــورة الكرامــة، والتــي كانــت المجل إصــدار مجل
فــي  منهــا  الأول  العــدد  الأولــى، وصــدر  الثوريــة 
العــام 2012 فــي مدينــة حلــب. كتبــت فيهــا كرئيــس 
تحريــر باســم أبــو جــاد الحلبــي، واعتقلــت لــدى أمــن 
الثــورة قبيــل إصــدار العــدد الثالــث، وكفــت يــدي عــن 
الإصــدار فلــم ألتــزم بمــا أصــدروه مــن قــرار. فــي تلــك 
ــى  ــة مســرحية مــن الســويداء إل ــت فرق ــرة وصل الفت
ــة،  ــرحية الثوري ــروض المس ــض الع ــدم بع ــب لتق حل
والتقيــت بهــم وكنــا بصــدد عمــل مشــترك فيمــا بيننــا، 

ــى تكفيرهــم. فســارعت جبهــة النصــرة إل

ـ هــل غــادرت الفرقــة المدينــة علــى إثــر هــذه 
التهمــة؟

 طُردنــا مــن مدينــة هنانــو، ومُنعــت الحتفاليــة التــي 
كانــت ســتقام فــي ليلــة رأس الســنة 2013. فــي 

ــق  ــي طري ــا ف ــة عمله ــت الفرق ــي، تابع ــوم التال الي
البــاب، لتتلقــى قذائــف هــاون أدت إلــى مقتــل أحدهــم 
وإصابــة اثنيــن منهــم إصابــات بليغــة. وكنــا جميعــا 
نعلــم أن جبهــة النصــرة خلــف تلــك المجريــات لكننــا 

مــا كنــا لنجــرؤ علــى الحديــث عــن ذلــك.

ـ كيف أسست فرقة الإباء المسرحية؟
تركــت حلــب منــذ حوالــي 7 أشــهر، حينمــا تــم 
اســتهداف مقــر المجلــة ببرميــل متفجــر، وأتيــت إلى 
ــيس  ــت بتأس ــا قم ــي هن ــور وصول ــس. ف ــة كل مدين
التمويــل،  أنتظــر  لــم  المســرحية.  الإبــاء  فرقــة 
نفقتــي  طــرق  عــن  مجتمعــة  نفقاتهــا  وتحملــت 
الخاصــة. لــدي رســالة أعمــل علــى تقديمهــا، ولــن 
يثنينــي التمويــل عــن إيصالهــا، ولــن أقــف عاجــزاً 
كمــا فعــل أغلــب الفنانيــن الســوريون. ل زلنــا هــواة، 
ونقــدم الآن أعمالنــا فــي هــذه المدينــة التــي تحــوي 

ــوريين. ــن الس ــعاً م ــوراً واس جمه

عملكــم  تواجــه  التــي  الصعوبــات  ماهــي  ـ 
كفرقــة هنــا؟

همنــا الأول هــو الممثــل غيــر المحتــرف، وخصوصاً 
أن أغلبهــم يخضعــون لآراء أهاليهــم ومجتمعهــم 
بخصــوص القبــول ببعــض الأدوار التــي تتطلــب 
مواقــف معينــة. وأمــا همومنــا الأخــرى فتتمثــل 
ــرداً.  ــات منف ــل النفق ــك أتحم ــت ل ــا قل ــل، كم بالتموي
ــلاً  ــم الـــ 40 ممث ــوق تعداده ــن يف ــون، الذي والممثل
وممثلــة، ل يتقاضــون أي دخــل جــراء عملهــم. 

ــاً. ــزام أحيان ــدم اللت ــد ع ــك نج لذل

ــة،  ــي المدين ــا ف ــة تحظــى بشــعبية هن ـ الفرق

ــا؟ مــا هــي الأعمــال التــي قدمتموهــا هن
كامــل،  بشــكل  التطــوع  تعتمــد  الفرقــة  أن  رغــم 
إل أننــا اســتطعنا إثبــات الوجــود، وجــذب أنظــار 
الجمهــور الســوري، والجمهــور التركــي. قدمنــا 
عمــل "اللاجــئ"، ومــن ثــم "بيــاع الأمانــي"، 
والتــي عرضــت فــي الجامعــة التركيــة هنــا فــي 
كلــس بعــد ترجمتهــا. ومــن ثــم عمــل "أغيثونــا ول 
ــوان  ــت عن ــة تح ــل للفرق ــر عم ــا". وكان آخ تذلون
ــه". وهــذه الأعمــال هــي مــن  ــو وفي "مشــاكس من

تأليفــي وإخراجــي.

ــم،  ــي أعمالك ــور الترك ــتقبل الجمه ــف اس ـ كي
وخصوصــا أن أحــد أعمالكــم قــدم إلــى جمهور 

الجامعــة التركيــة؟
ــخ المســرح الســوري  ــى تاري ــرة إل ــا بالذاك ــو عدن ل
ــت  نجــد أن أول مســرحية عرضــت فــي دمشــق كان
لأبــو خليــل القبانــي، الذي هوجــم هو وفرقتــه لينتقل 
ــة  ــة عثماني ــت رعاي ــر. وتح ــى مص ــا إل ــى إثره عل
حينهــا اســتطاع أن يقــدم أعمالــه هنــاك. وأقــول 
هنــا أن الأتــراك شــعب محــب للمســرح منــذ القــدم. 
بعــد الطلــب التركــي بتقديــم المســرحية فــي الجامعــة 
واجهنــا مشــكلة صغيــرة، وهــي أن الترجمــة كانــت 
ــن  ــور كان م ــى، لأن الجمه ــة الفصح ــة العربي باللغ
كليــة "الإلهيــات"، وأغلبهــم ملــم باللغــة العربيــة، 
اســتطعنا  بالعاميــة.  مقدمــاً  عرضنــا  كان  بينمــا 
ــم  ــتطعنا أن نوصــل له ــكلة، واس ــك المش ــاوز تل تج
رســالتنا بــأن الســوري يجيــد المســرح، كمــا يجيــد 
لنــا.  الجامعــة  درع  تقديــم  تــم  و  الحيــاة.   حــب 
ــى لســان رئيســها ومســؤول  ــة عل ــت الجامع وأعلن

ــت. ــأي وق ــة ب ــة بالفرق ــب الجامع القســم ترحي

المسرحي صادق أسود لـ "صدى الشام":

خشبة المسرح نافذة لتعريف العالم بقضيتنا العادلة 
حوار ـ مصطفى محمد 

ــا  ــي عدده ــة ف ــك" الأمريكي ــة "أتلانت ــرت مجل نش
الصــادر فــي 13 شــباط/فبراير، تقريــراً موســعاً، 
تحــت عنــوان "الشــرق الأوســط الــذي كان مــن 
تــروي مــن خلالــه رحلــة  يكــون"،  الممكــن أن 
الأمريكييــن كينــغ وكرايــن، منــذ قرابــة القــرن، 
الحــرب  بعــد  الأوســط  الشــرق  حــدود  لتصحيــح 
ــج  ــة نتائ ــث عرضــت الصحيف ــى. حي ــة الأول العالمي
تقريرهمــا الــذي بقــي حبيــس الــدروج، واعتمــد 
عوضــاً عنــه اتفــاق ســايكس بيكــو 1916، والــذي 
رسّــم حــدوداً ل تــزال معتمــدة إلــى اليــوم، فــي 
ــغ  ــر كين ــج تقري ــة نتائ ــة لمقارب ــة مــن المجل محاول
وكرايــن مــع الواقــع الحــدودي الحالــي فــي الشــرق 
الأوســط الــذي يعــاد رســمه اليــوم، بحســب المجلــة، 
مثــل  إرهابيــة  ومنظمــات  حكومــات  يــد  علــى 

"داعــش" اســتغلت الربيــع العربــي. 
ــة  ــار الإمبراطوري ــد انهي ــه بع ــر أن ــح التقري وأوض
بــدا  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  عقــب  العثمانيــة 
مســتقبل منطقــة الشــرق الأوســط السياســي مبهمــاً، 
مــا حــدا بالرئيــس الأمريكــي، وودرو ويلســون، 
1919 إلــى إرســال كل مــن عالــم اللاهــوت "هينري 
كينــغ" وعمــلاق التجــارة "تشــارلز كريــن" لإيجــاد 
حــل للشــرق الأوســط. وهــذا مــا عــده التقريــر 
تقريــر  بحــق  ويلســون  لإيمــان  كبيــراً  امتحانــاً 
المصيــر الــذي يعنــي أن كل شــعب يجــب أن تكــون 
لــه دولتــه الخاصــة ذات الحــدود الواضحــة. ول يبدو 
أن ويلســن قــد اختــار كينــغ وكرايــن لهــذه المهمــة 
عبثــاً، فقــد بــدا أن هذيــن الرجليــن يجمعــان كلاً مــن 
الفطنــة القتصاديــة والعلــم الدينــي الضرورييــن 
ــة الشــرق الأوســط.  ــدة لمنطق ــة المعق لفهــم التركيب
وكرايــن  كينــغ  إجــراء  مــن  أســابيع  ثلاثــة  بعــد 
والفريــق المرافــق لهمــا مقابــلات مــع قــادة دينييــن 
ووجــوه اجتماعيــة بــارزة فــي كل مــن ســوريا، 
ــص  ــا، خلُ ــوب تركي ــراق وجن ــان، فلســطين، الع لبن
ــة  ــي العثماني ــى أن، الأراض ــا إل ــلان وفريقهم الرج
الخريطــة  تبينّــه  الــذي  بالشــكل  تقسّــم  أن  يجــب 

ــا التقريــر إلــى نتائــج أكثــر  أعــلاه. كمــا وصــل كاتب
أهميــة علــى المســتوى الجتماعــي، كان مــن بينهــا 
ــألة  ــة مس ــوب عرقي ــى جي ــراق إل ــيم الع أن، "تقس
اليونانييــن  وأن  النقــاش.  تحتمــل  ول  مرفوضــة 
والأتــراك بحاجــة إلــى دولــة واحــدة لأن "العرقيــن 
ــا المســلمون والمســيحيون  ــا". أم يكمــلان بعضهم
فــي ســورية فعليهــم أن يتعلمــوا أن "يعيشــوا معــاً 
بطريقــةٍ مــا" لأن "الأســاس فــي الوعــي المجتمعــي 
ــر"،  ــف الآخ ــم "النص ــرورة فه ــو ض ــر ه المعاص
العيــش  طريــق  عــن  حصــراً  يتــم  الفهــم  وهــذا 

المشــترك والعلاقــات المقرّبــة".
مــع ذلــك، كان المبعوثــان علــى قناعــة بــأن تكويــم 
ــي  ــاطة ف ــة ببس ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي مجموع
دول كبيــرة قــد يــؤدي إلــى نتائــج دمويــة. لذلــك 
ــو  ــي تدع ــكار الت ــبل والأف ــم كل الس ــرح تقريره اقت
متقاطعــة  لنتدابــات  التدريجــي  التشــكيل  إلــى 
القوميــة. بذلــك دعــا كينــغ  ثنائيـّـة  أو فدراليــات 
وكريــن إلــى رؤيــة قــد تكــون رؤيــة مــا قبــل أو مــا 
ــخص  ــور كل ش ــب منظ ــة، بحس ــكيل الدول ــد تش بع
لهــا. فإضافــةً إلــى رؤيتهــم لأقاليــم عــدةّ تتمتــع 
ــطنطينية  ــون القس ــا أن "تك ــي، اقترح ــم الذات بالحك
ــة  ــل عصب ــدار مــن قب ــة ت ــة دولي )اســطنبول( منطق
ــي  ــى تولّ ــادرة عل ــة ق ــد أمّ ــه "ل يوج ــم"، لأن الأم
هكــذا مهمــة"، والمقصــود بذلــك إدارة المدينــة 
ــا  ــة كتركي والمضائــق المحيطــة بهــا، "وخاصــةً أمّ
ذات الســجل الحافــل بســوء الحكــم والإدارة". كمــا 

أورد التقريــر فــي ذاك الوقــت. 
وبالرغــم مــن أن مهمــة المبعوثيــن كانــت رســم 
ــي  ــة ف ــات جوهري ــا لعقب الحــدود، إل أن مواجهتهم
يفكّــران  المصيــر، جعلهمــا  تطبيــق حــق تقريــر 
ــة.  ــة والهوي ــة لمفهــوم الدول ــر مرون ــات أكث بمقارب
وممــا ل شــكّ فيــه أن اختــلاف ســكان المنطقــة 
بالــرأي حــول مســتقبلهم قــد ســاهم فــي النتيجــة 
ــة  ــت اللجن ــث طاف ــة. حي ــا البعث ــت إليه ــي وصل الت
العريضــات  يجمعــون  أخــرى  إلــى  مدينــة  مــن 

ــجيلٍ  ــة تس ــي عملي ــهادات، ف ــى الش ــتمعون إل ويس
نــادرة للــرأي العــام العربــي فــي تلــك الحقبــة. وقــد 
ــف واســعٍ  ــى طي ــذا عل ــرأي ه ــوى اســتطلاع ال احت
مــن وجهــات النظــر التــي تقاطعــت فــي بعــضٍ منهــا 
وتنافــرت فــي أخــرى. حيــث أورد التقريــر أن نحــو 
%80 ممــن قابلتهــم اللجنــة أجمعــوا علــى تشــكيل 
"ســورية موحــدة". وقــد أجبــرت هــذه النتيجــة 
البعثــة علــى التفكيــر مليــاً بالقضيــة الجوهريــة، أل 
وهــي مصيــر الأقليــات. فقــد رفــض مســيحيو هــذه 
الدولــة المفترضــة، وخاصــة مســيحيو جبــل لبنــان، 
ــى  ــر تطغ ــة أكب ــن كينون ــوا جــزءاً م بشــدةّ أن يكون
فيهــا غالبيــة مســلمة. وقــد دعــا العديــد منهــم إلــى 
"دولــة لبنانيــة كبــرى مســتقلةّ" يســاوي امتدادهــا 
تقريبــاً امتــداد لبنــان الحالــي، فــكان الحــل المقتــرح 
مــن قبــل المبعوثيــن هــو منــح لبنــان "درجــة كافيــة 
مــن الحكــم الذاتــي المحلــي"، بحيــث "ل يتعــرض 
ــذا  ــون ه ــيرهم لك ــا تفس ــر". أم ــكانه للخط ــن س أم
الحكــم الذاتــي ل يرقـَـى إلــى درجــة الســتقلال التــام، 
ــث  ــر، حي ــر المصي ــق تقري ــاً لمنط ــدو منافي ــد يب فق
"ســيكون لبنــان فــي موقــعٍ يخولــه ممارســة تأثيــر 
أقــوى إذا بقــي ضمــن نطــاق دولــة ســورية، يشــعر 
ــا.  ــى أســلوب حياته ــا ويتبنّ بمشــكلاتها واحتياجاته
عوضــاً أن يكــون خارجهــا غارقــاً ببســاطة فــي 

ــة".  ــة الضيقّ ــكلاته المحليّ مش
بالمقابــل وعلــى نطــاقٍ أوســع، كانــت النتائــج التــي 
توصــل إليهــا كينــغ وكرايــن، هــي الأخــرى، ل تتفــق 
مــع مبــدأ تقريــر المصيــر. وقــد تنبـّـأت بالجــدل الدائــر 
فــي القــرن الـــ 21 حــول كيفيــة رســم حــدود الشــرق 
الأوســط. فقــد كتــب كينــغ وكرايــن ضمــن تقريرهمــا 
ــات  ــي لمشــكلة العلاق ــأن الحــل الميكانيك "ل شــك ب
المعقــدة هــو تقســيم الشــعوب إلــى شــظايا مســتقلةّ. 
ولكــن بشــكلٍ عــام أي محاولــة لتقســيم أو فصــل تــام 
ستســهم فــي تعميــق الختلافــات وزيادة العــداوات". 
ــتثناءات  ــا باس ــي تقريرهم ــا ف ــا صرّح ــى عندم فحت
ــراك والأرمــن "الضــروري والحتمــي"  كفصــل الأت

و"الهمجيــة  الأتــراك"  مذابــح  "فظاعــة  بســبب 
التــي تفــوق الوصــف"، فــإن كينــغ وكرايــن خلصــوا 
إلــى أن "التقســيم ســيتضمن مشــاكل أصعــب، وقــد 

ينتهــي بنتائــج عكســية بســهولة".
فــي حصيلتــه، اعتمــد تقريــر كينغ-كريــن علــى 
الوصايــة الأمريكيــة أو الأوروبيــة مــن خــلال نظــام 
النتــداب لإنتــاج درجــات مختلفــة مــن الســيادة 
متعــددة  دول  فــي  الأقليــات  حقــوق  وضمــان 
مختلفــة  دول  إخضــاع  فــإن  لذلــك  القوميــات. 
لوصايــة قــوة منتدبــة واحــدة بــدا حــلاً ســهلاً لفصــل 
الشــعوب لكــن بنفــس الوقــت الحفــاظ علــى الصــلات 
ــدو التعالــي الواضــح فــي  ــا يب ــة بينهــم. وهن الإداري
الوصايــة الأجنبيــة  المبعوثيــن علــى أن  إصــرار 
ــر".  ــر المصي ــاق "تقري ــل لإحق ــبيل الأمث ــي الس ه
لكنــه لــم يختلــف فــي طبيعتــه عــن العتقــاد الســائد 
آنــذاك بــأن إشــراف منظمــة أمميــة، كعصبــة الأمــم، 
كان ضروريــاً لضمــان حقــوق الأقليّــات ضمــن دول 

أوروبــا الشــرقية حديثــة الــولدة.
ــراً بالنســبة  ــر مغاي ــن الأم ــم يك  بشــكل أو بآخــر، ل
ــاً فــي  ــدا ذلــك جلي للفرنســيين والبريطانييــن. فقــد ب

كــون  التــي نصــت علــى  اتفاقيــة ســايكس-بيكو 
الخلافــات  لإدارة  ضروريــاً  الإمبريالــي  الحكــم 
ــزال  ــة ل ت ــذه القناع ــداءً له ــى أن أص ــة. حت المحلي
تتــردد مــن خــلال نوســتالجيا الإمبرياليــة واللاقومية 
الموجــودة فــي بعــض بقــاع العالــم اليــوم. فأحــد 
الأســباب للطريقــة “العتباطيــة” التــي رســم فيهــا 
ــم  ــدود كان اعتقاده ــون الح ــيون والبريطاني الفرنس
مــن  يمكّنهــم  موقــعٍ  فــي  يبقــون  ســوف  بأنهــم 
ــدت  ــو اعتم ــذا النح ــى ه ــره. عل ــات عب إدارة العلاق
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــية عل ــة الأنغلو-فرنس الإمبريالي
الحــدود وقمــع تقريــر المصيــر ضمنها. بينمــا ركزت 
بعثــة كينــغ و كريــن علــى إيجــاد صيغــة تــوازن إلــى 
ــأن  ــروف ب ــن المع ــدود. وم ــك الح ــر تل ــا عب ــد م ح
ــاً  ــا، وفق ــم تجاهله ــن ت ــغ كراي ــة كين ــات لجن توصي
ــام  ــي ع ــرّاً ف ــد س ــذي عُق ــو ال ــايكس بيك ــاق س لتف
ــا  ــا وبريطاني ــن فرنس ــيطرت كل م ــث س 1916. حي
علــى المنطقــة تحــت مســمّى النتــداب أو القــوى 
ــت  ــع تح ــم الواق ــك الإقلي ــح بذل ــد أصب ــة. وق الوصيّ
إدارة فرنســا هــي ســوريا ولبنــان وتلــك التابعــة 

لبريطانيــا هــي العــراق، فلســطين والأردن.

الشرق الأوسط الذي كان من الممكن أن يكون
ألكسندر أيوب
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موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

ــوش  ــران عل ــيخ زه ــماحة الش ــم س ــد المله ــات القائ ــات وتوجيه ــلًا بتوصي ــع: عم مذي
ــات  ــة فــي الأحاديــث والكتاب ــاً اســتخدام اللغــة العامي ــاً بات ــع منع حفظــه الله ورعــاه يمن
واللافتــات، ويتــم اعتمــاد اللغــة العربيــة الفصحــى فــي كافــة مناحــي الحيــاة وحتــى فــي 
ــات  ــق هــذه التوصي ــة تطبي ــة بمتابع ــاه لجن ــف حفظــه الله ورع ــد كل ــع والشــراء. وق البي
ــادرة فقــط  ــا وهــي الق ــة هــي ســبب قوتن ــه. لأن اللغــة العربي ــذ توجيهات ومتابعــة تنفي
علــى صناعــة انتصارنــا بــإذن الله تعالــى. كمــا وجــه ســيادته بتشــكيل لجنــة لغويــة أمنيــة 
ــع  ــاب الوجــه وموق ــل كت ــع التواصــل الاجتماعــي مث ــى مواق ــم نشــره عل ــا يت ــة م لمراقب
التغريــد وأنــت شــريط المعروفــة ســابقاً باســم »فيــس بــوك، تويتــر ويوتيــوب« وســتتم 

ــات عليهــم.  ــه الحكيمــة وإيقــاع أشــد العقوب ملاحقــة المخالفيــن لتوصيات
ومــن أقــوال القائــد الملهــم: الفرنســيون يفكــرون بالفرنســية والإنكليــز يفكــرون 

بالإنكليزيــة والعــرب يفكــرون بالعربيــة والعاميــون يفكــرون بالعاميــة.

نهاية موجزنا دمتم بأمان الله وحفظه

أو  الصحافــة  مفردتــي  اســتخدام  كان  ســنوات  أربــع  قبــل 
الصحفييــن يشــير بالضــرورة إلــى واحــدة مــن حظائــر النظــام 
مــن  أصنافــاً  عــام  كل  فيهــا  يــزج  كان  والتــي  المفضلــة، 
ــوا  ــة ليتحول ــن والمرتزق ــن المخبري ــن وم أنصــاف الموهوبي
ــا  ــروا فيم ــة، ويصي ــة الصحاف ــون مهن ــن يمتهن ــى صحفيي إل
بعــد أســاتذة يقيمــون ويقــررون. واســتولى النظــام فعليــاً 
ــى مفاصــل العمــل الصحفــي والإعلامــي كلهــا، فجعــل كل  عل
مــن يريــد دخــول هــذا المجــال مجبــراً علــى العبــور عبــر 
ــمى  ــا يس ــن أو م ــة للصحفيي ــة الجامع ــول النقاب ــه، فح بوابت
ــدار الأمــور  ــث ت ــاً لحــزب البع ــن فرعــاً تابع باتحــاد الصحفيي
فيهــا وفــق العقليــة الأمنيــة التــي كانــت تحكــم البلــد بأكملهــا. 
فــكان رئيــس مــا يســمى باتحــاد الصحفييــن يعُيــن وفــق لوائــح 
يعدهــا حــزب البعــث الحاكــم، فتولــى رئاســة التحاد ولســنوات 
ــظ الأســد،  ــن حاف ــاً م ــذي كان مقرب ــر فلحــوط ال ــة صاب طويل
وكان يســهب فــي الحديــث عــن المزايــا الفنيــة والتعبويــة 
ــات  ــدوا مصطلح ــن أوج ــن الذي ــد م ــو واح ــل. وه ــد البط للقائ
بعينهــا والتــي تتغنــي بتلــك المزايــا وترفــع الأســد إلــى مصــاف 
الآلهــة، وباتــت تلــك المصطلحــات والأوصــاف جــزءاً ل يتجزأ 
مــن مســيرة الصحافــة الســورية، فــلا يمــر يــوم حتــى تســتخدم 
فــي الصحــف والتلفزيــون والإذاعــة بســبب أو بــدون ســبب، 
فقــط لترســيخها. وكان صابــر فلحــوط يلقــي محاضــرات فــي 
الإعــلام "العقائــدي"، وهــو مــن كان يقــرر لحقــاً مــن يمكــن 
ــد رقــص  ــن. وق ــه المســماة اتحــاد الصحفيي أن يدخــل حظيرت
صابــر فلحــوط كمــا رقــص ســواه حــول ســيارة بشــار الأســد 
حيــن اســتولى علــى الحكــم خلفــاً لوالــده الديكتاتــور، وعاهــد 
صابــر فلحــوط الولــد الصغيــر الــذي كان مــن عمــر أولده 
علــى أن يفديــه بالــدم، بــل وتحــدث بإســهاب عــن حكمــة 
ــي  ــيرة الت ــتمرار المس ــزاً لس ــل رم ــذي يمث ــار، ال ــد بش القائ
بدأهــا القائــد الخالــد. وقــد وضعــت الصحــف الحكوميــة الثــلاث 
ــة للقائــد البطــل ومقولــة أخــرى  وفــي أعلــى صفحاتهــا مقول
للزعيــم الخالــد. بعــد صابــر فلحــوط جــيء بإليــاس مــراد 
الــذي ل يعــرف مــن تاريخــه الصحفــي شــيء، وقــد تــم توجيــه 
أعضــاء التحــاد وقتهــا بانتخابــه واختيــاره، حتــى يصيــر 
رئيســاً للصحفييــن فيقــود مســيرة الإصــلاح التــي بــدأ يقودهــا 
بشــار. وفعــلاً فقــد واصــل إليــاس مــراد مــا بــدأه معلمــه 
صابــر، فاجتهــد، وهــو الأمــي فــي العمــل الصحفــي، فــي نحــت 
المســميات علــى القائــد الضــرورة، البطــل، وتحولــت كلماتــه 
ــى الرغــم مــن أن  ــى منهــاج عمــل صحفــي عل هــو الآخــر إل
نائبــه لــم يكــن يقيــم لــه وزنــاً، وكان يســتخف بــه، وخاصــة 
ــه  ــث بهاتف ــبحته ويعب ــوح بس ــو يل ــث وه ــدأ الحدي ــا يب عندم
المحمــول. وقــد أنتجــت هــذه الحالــة مــن التدجيــن أجيــالً 
ــوم  ــذي يمكــن أن تق ــا ال ــن ل يعلمــون م ــن الذي مــن الصحفيي
بــه نقابــة الصحفييــن ســوى منــح القــروض، والمســاعدة 
فــي الحصــول علــى هاتــف أرضــي، ومــن ثــم المســاعدة فــي 
الحصــول علــى ســكن، طبعــاً ضمــن حــدود رضــى "المعلــم" 
ــا تذكــر مواقــف  ــرون من ــد يســتطيع الكثي عــن الأعضــاء. وق
طريفــة حدثــت مــع رئيــس الصحفييــن، والتــي تبيــن مــن 
ــي.  ــي والنقاب ــل الصحف ــات العم ــه بأولي ــدم معرفت ــا ع خلاله
فــإن كان صابــر فلحــوط قــد جــاء مــن خلفيــة "ثقافيــة" نوعــاً 
مــا، فهــو بــدأ حياتــه شــاعراً، إل أن إليــاس مــراد لــم يعُــرف 
عنــه أي نشــاط ل إبداعــي ول ســواه، فهــو كان بعثيــاً تــدرج 
فــي المناصــب الحزبيــة، وكلنــا يعلــم كيــف يمكــن أن يتــدرج 
ــر  ــل حــزب البعــث. هــو مخب ــي منظمــة فاســدة مث شــخص ف
مــن الطــراز الفريــد، حتــى وصــل إلــى رئاســة تحريــر جريــدة 
البعــث. يعنــي "كوميديــا" لــم يشــهدها بلــد فــي العصــر 

ــث. الحدي
وعندمــا اندلعــت الثــورة المباركــة، كانــت الصحافــة أحــد أهــم 
الأركان التــي طالبــت الثــورة بتغييرهــا لأنهــا كانــت ول زالــت 
تلعــب دوراً ل يقــل عــن دور القاتــل، فهــي تــزور وتزيــف 
وتكــذب خدمــةً لبشــار الأســد الــذي مُنح فــي وقت مــن الأوقات 
بطاقــة عضويــة فــي اتحــاد الصحفييــن وبــات الصحفــي الأول 
تمامــاً كمــا كان أبــوه. فــإذا كان بشــار صحفيــاً أول فــإن مــن 
ينتمــي إلــى اتحــاده نفســه ل بــد أن يشــبهه أخلاقيــاً وســلوكياً. 
ــي  ــة الت ــات الإعلامي ــرات المؤسس ــورة عش ــت الث ــد أنتج وق
ــر منهــا الفشــل والهبــوط الأخلاقــي لأنهــا أديــرت  كتــب للكثي
بتلــك العقليــة نفســها. وقــد تشــكلت أيضــاً تجمعــات وأقيمــت 
ملتقيــات ومؤتمــرات ومنتديــات، وكلهــا لــم تختلــف مــن 
حيــث الممارســة والســلوك عمــا كان ســائداً. فلــم ينُتــج بديــل 
حقيقــي، اللهــم إل إذا اســتثنينا بعــض التجــارب مــن صحــف 
وإذاعــات خاصــة أســقطت أفعــال التأليــه والتفضيــل وانتقلــت 
إلــى مرحلــة التحطيــم وهــي المرحلــة الأهــم فــي ثورتنــا، 
أي تحطيــم كل القوالــب التــي كانــت ســائدة. ولأن التجربــة 
الصحفيــة الثوريــة لــم تتجــاوز عامهــا الرابــع، فإنــه مــن 
المبكــر وضعهــا تحــت مطرقــة وســندان النقــد، وإن كانــت قــد 
وضعــت مــرات عديــدة، كمــا أنــه مــن المبكــر فقــدان الأمــل من 
أن تســفر مســتقبلاً عــن نتائــج معقولــة، إذا مــا زلنــا فــي حالــة 
ثــورة وصــراع مــن أجــل خلــق بديــل لهــذا النظــام الســتبدادي 
الــذي أســاء لــكل مــا فــي ســوريا. فــإن كانــت ســوريا رائــدة 
ــة  ــة العربي ــد قدمــت للصحاف فــي مجــال العمــل الصحفــي، وق
ــل أن  ــذا كان قب ــاراً إل أن كل ه ــن كب ــة وصحفيي ــاً مهم صحف
يســتولي آل الأســد علــى ســوريا، لأن كل مــا نتــج فــي عهدهــم 

هــو مــن صناعتهــم مــن ألفــه إلــى يائــه.
لــم نيــأس مــن التغييــر بعــد، ولــن نيــأس مــن انتصــار الثــورة 
أبــداً، وســوف نكــون قادريــن على صناعــة صحافتنــا ونقاباتنا 

التــي تمثلنــا وتمثــل ثورتنــا، لكــن الطريــق مــا زال طويــلاً.

صحافة وصحفيون

ــت  ــي وقال ــي حمات ــت فين ــارح اتصل - امب
لــي تعــال وجيــب مرتــك، قلــت لحالــي 
طــول  وضليــت  غــدا،  فيهــا  الشــغلة 
ــرق  ــي واليب ــل المحش ــم اتخي ــق ع الطري
ع  إنــي وصلــت  منــو، وشــي  واللــزي 
وجاهــزة  لبســة  مرتــي  لقيــت  البيــت 
طلعنــا  فيهــا،  متصلــة  حماتــي  لأنــو 
بهالســرفيس وكان حاطــط علــى أزاعــة 
شــام إف إم، وكان فــي صــوت وحــدة عــم 
تقــرا شــعر، إي شــو شــعر يخــزي العيــن 
شــو حبيــت الشــام مــن ورا حكياتهــا، شــي 
ياســمين وشــي بــردى وشــي وشــي، عــن 
جــد شــيب يفتــح النفــس، المهــم وبــلا 

ــي  ــت حمات ــد بي ــا لعن ــة ســيرة وصلن طول
المغــرب مــع إنــو نحنــا طلعنــا مــن البيــت 
الضهــر، بــس وقفنــا بهالمشــوار علــى 
شــي خمســطعش حاجــز، وكلهــن عملــوا 
ــافوا  ــونا، ش ــا فتش ــا نزلونن ــب معن الواج
وهيــك  بهدلونــا،  زورونــا،  هوياتنــا، 
والمخلوقــة  أنــا  نفســنا  انســدت  لحتــى 
ــاكل ول نتســمم صــار  ــا ل ن ــا بدن ــا بق وم
بدنــا نرجــع ع البيــت بســرعة أحســن مــا 
ننــام بالشــارع، إي المهــم فتحــت حماتــي 
البــاب وكان لونهــا أصفــر، ومبيــن عليهــا 
لــك  عمــي،  مــرة  خيــر  خيــر  التعــب، 
منيــن بــدوا يجــي الخيــر، شــرفوا شــوفوا 

وطلعــت مــن درج الطاولــة عشــر فواتيــر 
التانيــة،  مــن  اكبــر  فاتــورة  كل  كهربــا 
جمعناهــن ضربناهــن قســمناهن طلعــوا يــا 
مرحــوم الوالديــن ميــة وخمــس وخمســين 
ألــف، ل بقــا فكــرت بمحشــي ول بيبــرق، 
أصــلاً مــا بقــا فكــرت بشــي اتبلكمــت، ومــا 

ــاوي. ــدي س ــو ب ــان ش ــا عرف بق
- عنجد عم تحكي؟

- إي والله عنجد
- طيــب وشــو بدهــا تســاوي حماتــك؟ 

يعنــي بدهــا تدفــع الفواتيــر؟
- لــك منيــن بدهــا تدفعهــن؟ ليــش هــي 
ملاقيــة تــاكل، مــو الجماعــة قطعولهــا 

أخــوه  لأنــو  التقاعــدي  جوزهــا  راتــب 
صــار بالجيــش الحــر.

- طيب وهلأ شو بدها تساوي؟
ــع  ــدا يدف ــي شــي ح ــا تلاق - ول شــي بده
ــي  ــا، وه ــت منه ــتأجر البي ــر ويس الفواتي
ل  هونيــك  بالمخيمــات،  تعيــش  تطلــع 
بتدفــع كهربــا ول بيقطعــوا راتــب جوزهــا، 

ــروس. ــع هال ــا راس م وي
- بتعــرف والله أحســن، أصــلاً آخرتهــا 
لأنــو  بالمخيمــات،  نعيــش  لــح  كلنــا 
الجماعــة لســه بدهــن يقاومــوا المؤامــرة 
الكونيــة، وبعلمــك المؤامــرة الكونيــة مــا 

بتخلــص، لأنهــا كونيــة مــو حيــا الله.

ــات  ــا فضائي ــي رأته ــارة الت ــي العب ــذه ه ه
أربعــة  قيــام  لوصــف  مناســبة  الممانعــة 
نــواب فرنســيين بزيــارة إلــى دمشــق، وقــد 
التقــى ثلاثــة منهــم بــرأس النظــام الــذي 
ــي  ــارة الت ــرحٍ بهــذه الزي ــا ف كان فرحــاً أيم
اعتبــره إعلامهــم غــزلً فرنســياً واضحــاً 
وصريحــاً، وبدايــة لعلاقــة حميمــة بيــن 
وطبلــوا  هللــوا  وقــد  ودمشــق.  باريــس 
فاتهــم  التــي  الزيــارة  لهــذه  وزمــروا 
لكنهــم  بالتاريخيــة،  يصفوهــا  أن  فقــط 
وصفوهــا بالحــج فهــل أكبــر مــن الحــج 
طقســاً يؤديــه مؤمنــون بحلــف الممانعــة 
ــي  ــا الت ــا أن فرنس ــاً وبم ــة؟ طبع والمقاوم
تغــازل  أن  أرادت  النــواب  لهــا  ينتمــي 
بشــار مــن تحــت الطاولــة فقــد ارســلت 
هــؤلء النــواب محمليــن بأنــواع عديــدة 

ــرج  مــن العطــور الفرنســية ومجســمات لب
لــه  وعبــروا  لســيادته،  فقدموهــا  إيفــل، 
عــن اعتزازهــم بوقــوف ســيادته فــي وجــه 
ــواب  ــك الن ــة، وكادوا أولئ المؤامــرة الكوني
ــن  ــد. لك ــرق البل ــد أو نح ــوا: الأس أن يهتف
ــع أن  ــاوم الممان ــه الإعــلام المق ــم يقل ــا ل م
ــس  ــل فال ــوزراء الفرنســي مانوي ــس ال رئي
وصــف مــا قــام بــه النــواب الأربعــة بالعمــل 
اللاأخلاقــي لأنهــم قامــوا بزيــارة واحــد مــن 
ــاً. وزاد  ــية وإجرام ــن وحش ــر المجرمي أكث
ــى  ــد عل ــوا أولن ــي فرانس ــس الفرنس الرئي
ــلاده  ــال: إن ب ــه فق ــس وزرائ ــه رئي ــا قال م
ــارة  ــارة وهــي زي ــل هــذه الزي ل تعنيهــا مث
شــخصية ول تعبــر عــن موقــف فرنســا 
ــلاً  ــوري. فع ــذا النظــام الديكتات الرافــض له

ــكل..  ــر ش ــي غي ــزل فرنس غ

النظــام  تلفزيــون  فــي  الأولــى  القنــاة  تبــث 
لحــزب  التابعــة  المنــار  قنــاة  مــع  بالشــتراك 
علــى  بعنــوان "عيــن  أســبوعياً  برنامجــاً  الله 
وتنفيــذه  البرنامــج  إعــداد  تــم  وقــد  إيــران". 
ليكــون واجهــة دعائيــة لنظــام الملالــي لــدى 
مؤيديهــم، فهــو يتغنــى بــكل صغيــرة وكبيــرة 

ويجُــري  الظلاميــة،  خامنئــي  جمهوريــة  فــي 
لقــاءات مــع المســؤولين وتحقيقــات حــول كل 
شــيء بــدءاً بخدمــات الصــرف الصحــي وانتهــاء 
تلفزيــون  ولأن  الإيرانــي.  النــووي  بالمفاعــل 
بشــار الأســد يخضــع لإدارة إيرانيــة كاملــة فهــو 
ــة  ــي مئ ــج المحل ــذا البرنام ــث ه ــى ب ــر عل مجب
بالمئــة، والــذي ل يصلــح للعــرض الخارجــي، 
فهــو يهــم الإيرانييــن أي ســكان إيــران، ول يهــم 
الســوريين بطبيعــة الحــال الغارقيــن فــي الظلمــة 
والذيــن ل يجــدون لتــر مــازوت يمكنهــم مــن 
ــه ل  ــا أن ــم. كم ــة صغاره ــم لتدفئ ــغيل مدافئه تش
يعنيهــم إن كان ســعر الصــرف فــي إيــران مرتفعــاً 
أو منخفضــاً، فالعملــة الإيرانيــة ليســت عملــة 
ــذي  ــج ال ــن البرنام ــال. ولك ــى أي ح ــة عل عالمي
تبثــه الأرضيــة بالشــتراك مــع القنــاة يأتــي تأكيداً 
ــة  ــة الخامس ــة الإيراني ــي المحافظ ــوريا ه أن س
والثلاثــون كمــا يــردد الإيرانيــون دائمــاً، وأن مــا 
ــم بالضــرورة  ــران يه ــة طه ــي العاصم يجــري ف
ســكان المحافظــة الخامســة والثلاثيــن... لــك الله 

ــا ســوريا. ي

ــيعية  ــة ش ــاة طائفي ــي قن ــة، وه ــة العراقي ــاة الثاني ــرف بالقن ــا تع ــت م بث
بامتيــاز، مــا قالــت إنــه تقريــر ميدانــي لمجموعــة مــن المرتزقــة، الذيــن 
أطلقــت عليهــم تســمية جنــود الله، وهــم يحتلــون إحــدى مــدارس مدينــة 
نامــر فــي درعــا ويقاتلــون أبنــاء ســوريا هنــاك. المراســل الــذي ل 
ــون النظــام  ــث الشــكل والمضمــون عــن مراســلي تلفزي ــف مــن حي يختل
أو قنــاة حــزب الله كان يبــدو ســعيداً وهــو يكــرر بيــن الحيــن والآخــر أن 
إســرائيل تبعــد عشــرين كيلــو متــراً عــن مــكان تمركــز أولئــك المرتزقــة 
فيمــا يبعــد مقاتلــو الجيــش الحــر مســافة كيلومتريــن فقــط، ويكــرر بيــن 
ــرائيل،  ــن إس ــون ع ــر يدافع ــش الح ــي الجي ــرى أن مقاتل ــة والأخ الجمل
ــة  ــذا إن كان ثم ــه، ه ــاهدي قنات ــن مش ــياً م ــن مغناطيس ــم المنومي ليوه
مشــاهدون أصــلاً، أن أولئــك المرتزقــة إنمــا جــاؤوا لمحاربــة إســرائيل، 
ولــم يتجشــم أحــد عنــاء إفهــام هــذا المراســل العبقــري أن إســرائيل 
ــف  ــن ســنة وأن حل ــن أربعي ــر م ــذ أكث ــى هــذه المســافة من موجــودة عل
المقاومــة والممانعــة الــذي يتحــدث باســمه لــم يســمح لســوري واحــد أن 
يرمــي حجــراً علــى ذلــك العــدو. ولأن مقــام الســيدة زينــب موجــود فــي 
ريــف دمشــق، فــإن الذهــاب إلــى ريــف درعــا للدفــاع عنــه يبــدو واجبــاً 
جهاديــاً كبيــراً، لأن المرتزقــة القتلــة الذيــن يديرهــم قاســم ســليماني 
كانــوا يقســمون بــأل تســبى زينــب مرتيــن... طبعــاً ول مانــع لــدى بشــار 
ــة، فهــؤلء وقاســم ســليماني  ــث عــن الســيادة الوطني ــن الحدي الأســد م

ــة. ــن هــم مــن عظــام الرقب ــة الآخري ــع المرتزق وجمي

مرتزقة عراقيون في درعا

الحجاج الأوربيون

عينهم على إيران 

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ فضائيات
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د.رفعت عامر

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ

   تقتــرب ســوريا مــن إكمــال عامهــا الرابــع 
وهــي تعيــش فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة، 
ــل  ــا بأق ــا أو إدارته عجــز النظــام عــن معالجته
تقديــر، وتصــدرت الأيــام الماضيــة أزمــة تواتــر 
الســورية،  الليــرة  صــرف  ســعر  انخفــاض 
ــل مصــرف ســوريا  ــه مــن قب ــذي جوب الأمــر ال
ــي  ــدولرات ف ــن ال ــخ ملايي ــر ض ــزي عب المرك
الســوق طــوال الســنوات الأخيــرة والــذي أثبــت 
فشــله، وليطــرح مؤخــراً أنــه ســيعالج مشــكلة 
ســعر الصــرف فــي لبنــان عبــر اســتعادة الليــرة 
وصلــت  واليــوم  فيــه.  الموجــودة  الســورية 
فــي  الخارجيــة  والتجــارة  القتصــاد  "وزارة 
الســتيراد"  "ترشــيد  قــرار  إلــى  النظــام"، 

ــرة. ــرف اللي ــم ص لدع
اســتيراد  منــع  يعنــي  الســتيراد،  وترشــيد 
غيــر  أنهــا  الــوزارة  تــرى  التــي  البضائــع 
مجموعــة  ذلــك  ويتبــع  للمواطــن،  أساســية 
إجــراءات جديــدة لمنــح موافقــات وإجــازات 
الســتيراد، وكيفيــة تمويلهــا، الأمــر الــذي كان 
ــن  ــن القتصاديي ــرة م ــات كبي ــه باعتراض يواج

والتجــار منــذ نحــو العاميــن.   

ــاء  ــد أعض ــن أح ــة ع ــة محلي ــت صحيف    ونقل
ــاد  ــر القتص ــق" أن وزي ــارة دمش ــة تج "غرف
"وعــد بعــدم إيقــاف اســتيراد أي مــادة أو صنف 
بشــكلٍ كامــل، وإنمــا بشــكلٍ مؤقــت، وذلــك 
حســب أهميــة المــادة للمســتهلك المحلــي، علــى 
أن تعــاود الــوزارة الســماح باســتيرادها، نــزولً 
عنــد رغبــة التجــار، وبعــد الكتفــاء مــن ســلعة 

ــة". ــي الأســواق المحلي ــا ف ــة وتوفيره معين
وضمــن سياســات تقييــد الســتيراد، يتــم طــرح 
ربــط الســتيراد بالتصديــر، الأمــر الــذي هوجــم 
مــن التجــار والقتصادييــن معتبريــن أنــه غيــر 
مجــدٍ فــي ظــل الظــروف التــي تعيشــها البــلاد، 
وخاصــة شــبه توقــف الإنتــاج المحلــي، مذكرين 
بــأن سياســات مشــابهة لمــا يحــاول تنفيــذه 
ــرن الماضــي،  ــات الق ــي ثمانيني ــذت ف ــوم نفِّ الي

مــا جــر علــى البــلاد نتائــج كارثيــة.
وبالتزامــن مــع الحديــث عــن تقييــد الســتيراد، 
يطــرح اقتصاديــون مشــكلة دخــول البضائــع 
ظــل  فــي  المحليــة  الأســواق  إلــى  المهربــة 
يقــوض  وهــذا  الحدوديــة،  المعابــر  انفــلات 
عمليــة تقييــد الســتيراد، كمــا أنــه يزيــد الطلــب 
ــوداء،  ــوق الس ــي الس ــي ف ــع الأجنب ــى القط عل
ويرفــع الأســعار بشــكل عــام مــع قلــة العــرض، 
ومــن المتوقــع أن ترتفــع نســب الحتــكار، مــع 
انتشــار الفســاد فــي آليــات عمــل النظــام بشــكل 
والرقابــة  الجمــارك  إدارة  فيهــا  بمــا  كبيــر، 

التموينيــة.      

   مــن جانبــه، قــال وزيــر القتصــاد والتجــارة 
"السياســة  إنَّ  الجزائــري  همــام  الخارجيــة 
القتصاديــة تتركــز علــى تعزيــز موقــع الليــرة، 

العمــلات  مقابــل  صرفهــا  ســعر  وتحســين 
الأجنبيــة".

ليــن"  أون  "تشــرين  موقــع  وبحســب     
ــعر  ــى أنَّ "س ــري إل ــت الجزائ ــي، لف اللكترون
الصــرف يعــد محــدداً أساســياً للمســتوى العــام 
ــي  ــرة، وبالتال ــرائية للي ــدرة الش ــعار والق للأس
هــذا  وفــي  للمواطــن،  المعيشــي  المســتوى 
ــدداً  ــتيراد مح ــى الس ــب عل ــي الطل ــار يأت الإط
رئيســياً لســعر الصــرف"، مضيفــاً "هنــا يأتــي 
دور إدارة التجــارة الخارجيــة مــن ناحيــة إدارة 
ــات  ــق أولوي ــي، وف ــى القطــع الأجنب ــب عل الطل
وزيــادة  وحمايتــه  المحلــي  الإنتــاج  تعزيــز 
ــاج  ــتلزمات الإنت ــن مس ــتوردات م ــة المس حص

والمــواد الأوليــة".
ولفــت الجزائــري أثنــاء ترؤســه لجتمــاع فنــي 
ضــم مديــري القتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
فــي المحافظــات والمعنييــن بأتمتــة إجــازات 
مــع  التنســيق  "ضــرورة  إلــى  الســتيراد، 
ــة  ــات، لناحي ــي المحافظ ــة ف ــات الصناع مديري
تحديــث قوائــم المخصصات للمنشــآت الصناعية 
ــي  ــح للصناعــي ف ــي تمُن ــزات الت ــي ظــل المي ف
عمليــة منــح الإجــازات، والعمــل علــى رفــد 
المديريــة بــكل المســتلزمات الضروريــة بمــا 
ــاءة  ــر كف ــا بشــكل أكث ــن أداء مهامه ــا م يمكّنه

وفعاليــة".

خــلال  كبيــرة  ارتفاعــات  الأســعار  وســجلت 
الفتــرة الماضيــة وصلــت فــي بعــض المــواد 
ــدر  ــن يق ــي حي ــة، ف ــف بالمائ ــى أل ــة إل الغذائي
 ،200% بـــ  التضخــم  نســبة  اقتصاديــون 
ــرة  ــدرة الشــرائية للي بالتزامــن مــع تراجــع الق
ــدولر  ــاع ســعر صــرف ال ــع ارتف الســورية، م
ــرة، مــا  ــى 250-235 لي ــرة إل مــن نحــو 50 لي
ــن  ــن تأمي ــزاً ع ــوري عاج ــن الس ــل المواط جع

الأساســية.      المعيشــة  مســتلزمات 
كمــا تعالــت عــدد مــن الدعــوات إلــى وقــف 
الســتيراد لمــدة عــام كامــل، بهــدف تحقيــق 
الليــرة، إل أن هــذه  اســتقرار ســعر صــرف 
الدعــوات أهملــت التضخــم الــذي ســينتج جــراء 
تعويــض  ســيتم  وكيــف  الســتيراد،  وقــف 
المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن ازديــاد الأعبــاء 

المعيشــية بشــكل متواتــر.       

   ويؤكــد اقتصاديــون أن تحســين واقــع ســعر 
صــرف الليــرة الســورية، مرتبــط باســتعادة 
ــد  ــط بتقيي ــر مرتب ــذا غي ــة، وه ــدرة الإنتاجي الق
ــة  ــل البني ــادة تأهي ــط بإع ــل مرتب ــتيراد، ب الس
التحتيــة الصناعيــة، وتحســن الحالــة الأمنيــة، 
وضمــان تســهيل عمــل المؤسســات القتصادية 
واســتيراد ونقــل المــواد الأوليــة والمصنعــة 
ــل  ــاخ عم ــاء من ــف، لإعط ــن التصري ــى أماك إل

ــن. ــب للمنتجي مناس

وكانــت تقاريــر إعلاميــة بينــت معانــاة التجــار 
والصناعييــن مــن الحواجز العســكرية والفســاد 
ــة  ــن تكلف ــد م ــا يزي ــة، م ــات الدول ــي مؤسس ف
ــول  ــه يتح ــا أن ــتهلك، كم ــى المس ــع عل البضائ
ــى  ــة إل ــى ســبب طــارد للاســتثمارات الوطني إل

خــارج البــلاد.  
ــن  ــوم ضم ــتيراد الي ــد الس ــرح تقيي ــي ط ويأت
الفريــق  يعتمــده  التــي  التجريبــي  المذهــب 
القتصــادي فــي النظــام، والــذي كان لــه نتائــج 
كارثيــة علــى القتصــاد الوطنــي، الــذي تحــول 
اقتصــاد  إلــى  الصــراع  ســنوات  طــول  مــع 
حــرب بمنظومــة فســاد متشــعبة فــي مؤسســات 
تعــاون  إلــى  يحتــاج  الــذي  الأمــر  الدولــة. 
ــع  ــتنفار جمي ــع واس ــات المجتم ــف مكون مختل
القــدرات المحليــة فــي ظــل حكومــة وطنيــة 
ــة الشــعبية  ــن الرقاب ــة م ــي بيئ ــد، ف ــة الي نظيف

وحريــة الإعــلام.

   يشــار إلــى أن القتصــاد الســوري يعانــي مــن 
خســائر فادحــة، يقــول اقتصاديــون إنهــا تقــدر 
اليــوم فــي الدقيقــة، فــي الوقــت الــذي اعتبــرت 
فيــه دراســات اقتصاديــة أن ســوريا تحولــت 
ــط  ــغ متوس ــراء، حيــث يبل ــن الفق ــد م إلــى بل
ــن  ــي حي ــرة، ف ــف لي ــو 20 أل ــا نح ــل فيه الدخ
ــى  ــش عل ــف لتعي ــى 100 أل ــة إل ــاج العائل تحت

خــط الفقــر.  

أزمــات  ثــلاث  الأوروبــي  التحــاد  يواجــه 
علــى درجــة كبيــرة مــن الخطــورة يمكــن أن 
تمتــد بتداعياتهــا إلــى مســتقبل المشــروع 
وتقــوض  نفســه  المشــترك  الأوروبــي 
ــرب  ــاب الح ــي أعق ــت ف ــي أقيم ــه الت دعائم
ــدف وضــع  ــث كان اله ــة، حي ــة الثاني العالمي
حــد لقــرون طويلــة مــن الحــروب الأوروبيــة 
ــا.  ــن فرنســا وألماني ــداً بي المســتمرة، وتحدي
ولعــل أولــى تلــك الأزمــات التــي تخطــف 
ــا  ــي م ــه ه ــدد بنيان ــي وته ــاد الأوروب التح
يتعلــق بالصــراع الدائــر حــول أوكرانيــا. فقــد 
عجــزت أوروبــا عــن وقــف الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن، ولجــم جهــوده المتواصلــة 
المعســكر  إلــى  أوكرانيــا  انضمــام  لمنــع 
الغربــي، حتــى لــو تطلــب ذلــك اســتخدام 

القــوة العســكرية. 

ــات التــي فرضهــا  ــى الرغــم مــن العقوب وعل
القتصــاد  قطاعــات  بعــض  علــى  الغــرب 
ــعار  ــي أس ــر ف ــاض الكبي ــي، والنخف الروس
النفــط الــذي تعتمــد عليــه موســكو، فقــد 
جهــوده  هــوادة  دون  مــن  بوتيــن  واصــل 
أوكرانيــا.  اســتقرار  لزعزعــة  الراميــة 
فيــه  يتمكــن  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  هــذا 

ــون، ول ســيما المستشــارة  ــادة الأوروبي الق
ــد،  ــس فرانســوا أولن ــركل والرئي ــلا مي أنجي
مــن التوصــل إلــى اتفــاق قابــل للتطبيــق 
مــع بوتيــن، فيمــا الوضــع الميدانــي آخــذ 
بتســليح  القتراحــات  أمــا  التدهــور،  فــي 
أوكرانيــا فلــم تلــقَ الــرواج المطلــوب لأن 
مواجهــة  ســهولة  بــكل  تســتطيع  روســيا 
ذلــك بترســانتها الهائلــة مــن الأســلحة التــي 
ســتدفع بهــا إلــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود 

مــع أوكرانيــا. 

تشــديد  كــون  حقيقــة  عــن  ناهيــك  هــذا 
ــرره  ــر ض ــن يقتص ــة ل ــات القتصادي العقوب
علــى روســيا وحدهــا، بــل ســيمتد أيضــاً 
إلــى الــدول الأوروبيــة نفســها التــي تربطهــا 
أوكرانيــا  ولكــن  بروســيا.  وثيقــة  صــلات 
ليســت هــي التحــدي الوحيــد الــذي يواجهــه 
الأوروبيــون. إذ بالإضافــة إليهــا هنــاك أيضــاً 
الأزمــة الناشــبة بيــن اليونــان وباقــي أعضاء 
خطــة  شــروط  حــول  الأوروبــي  التحــاد 
تســديد الديــون. فمــا إن صعــدت حكومــة 
الســلطة  إلــى  الجديــدة  اليونانيــة  اليســار 
شــعبي  بتفويــض  الماضــي،  ينايــر  فــي 
ــن  ــدم الخــلاف بينهــا وبي ــى احت واضــح، حت

ــى عــدم  التحــاد الأوروبــي، حيــث تصــرّ عل
الســتمرار فــي خطــة التقشــف القاســية.

النقاشــات  مــن  أســبوعين  بعــد  وحتــى   
المحمومــة والقاســية بيــن وزيــر الماليــة 
ونظيــره  فاروفاكيــس،  يانيــس  اليونانــي، 
الألمانــي، فولفجانــج شــوبل، ليــس واضحــاً 
ــاق  ــى اتف ــا إذا كان ســيتم التوصــل إل ــد م بع
لمواصلــة خطــط الدعــم للاقتصــاد اليونانــي، 
ــع  ــا وتدُف ــي ســداد ديونه ــا ف أم ستفشــل أثين
إلــى إشــهار إفلاســها مــع مــا لذلــك مــن 
منطقــة  مغــادرة  عــن  تقــل  لــن  تداعيــات 

»اليــورو«.

 وإلــى جانــب المشــكلة القتصاديــة الكبــرى 
أيضــاً  هنــاك  اليونــان،  تطرحهــا  التــي 
الضفــة  مــن  القريبــة  الأمنيــة  الإشــكالية 
الجنوبيــة للاتحــاد الأوروبــي، حيــث ل تخلــو 
المنطقــة مــن قلاقــل واضطرابــات ســواء 
أو  الســيطرة،  عــن  الخارجــة  ليبيــا  فــي 
ســوريا التــي تشــهد حربــاً طاحنــة منــذ أربــع 
ســنوات، فيمــا تحولــت تركيــا ومصــر وليبيــا 
اللاجئيــن  مــن  الآلف  لعبــور  نقــاط  إلــى 

الباحثيــن عــن الأمــن فــي أوروبــا.

وهــؤلء اللاجئــون يتعرضــون لــكل صنــوف 
ــن،  ــل المهربي ــن قب ــزاز م ــتغلال والبت الس
بــل لقــي العديــد منهــم حتفهــم غرقــاً فــي 
محاولتهــم اليائســة الوصــول إلــى الشــواطئ 
الهجــرة  منظمــة  وحســب  الأوروبيــة. 
الدوليــة، تعتبــر موجــة اللاجئيــن الأخيــرة 
ــر  ــا هــي الأكب مــن الشــرق الأوســط وأفريقي
ــة.  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــا من ــن نوعه م
ــدي  ــاك أيضــاً التح ــي، فهن ــك ل يكف وكأن ذل
ــة  ــات الإرهابي ــذي تجســده التنظيم ــر ال الكبي
وشــمال  الأوســط  الشــرق  فــي  المنتعشــة 
أفريقيــا مثــل داعــش، ووصــول لهيبهــا إلــى 
ــي  ــا حصــل ف ــة، كم ــدان الأوروبي ــل البل داخ
ــا  ــتهدفت فرنس ــي اس ــرة الت ــات الأخي العملي

والدنمــارك. 

بالأزمــة  المرتبطــة  التحديــات  أن  بيــد 
مــن  كبيــرة  أعــداد  وتدفــق  الأوكرانيــة 
الخطــر  وأيضــاً  أوروبــا،  علــى  اللاجئيــن 
الــذي يمثلــه التطــرف الدينــي،  الإرهابــي 
ــض مضاجــع  ــي تق ــدة الت ــي الوحي ليســت ه
ــوذ  ــي نف ــاك أيضــاً تنام ــل هن ــن. ب الأوروبيي
نفســها  أوروبــا  فــي  المتطرفــة  الأحــزاب 
ســواء علــى اليمين، أم اليســار. ففــي اليونان 
اســتطاع حــزب »ســيريزا« المحســوب علــى 
اليســار الراديكالــي قلــب المعادلــة السياســية 
فــي البــلاد. وتعيــش فرنســا أيضــاً علــى وقــع 
التنامــي اللافــت لشــعبية حــزب »الجبهــة 
ذلــك  وكل  المتطــرف.  اليمينــي  الشــعبية« 
ــك  ــا تمل ــه أوروب ــم تعــد في يأتــي فــي وقــت ل
ــردع الطمــوح  ــة ل القــدرات العســكرية الكافي
ــي،  ــرق الأوروب ــي الش ــع ف ــي المتس الروس
أو التصــدي الفعــال لتمــدد »داعــش« فــي 
العــراق وســوريا. وحتــى الوليــات المتحــدة 
التــي تعتبــر هــي الوحيــدة القــادرة علــى 
المواجهــة العســكرية، يبــدو أنهــا هــي أيضــاً 
فقــدت شــهية التدخــل الدولــي بعــد 13 ســنة 
ــة،  ــر المجدي ــكرية غي ــرات العس ــن المغام م
لتنكفــئ فــي الأخيــر علــى نفســها وتزهــد فــي 
العالــم الخارجــي ومــا يحفــل بــه مــن صخــب 
وصراعــات دوليــة، ليزيــد بذلــك ثقــل العــبء 
وفــي  الأخــرى،  الدوليــة  الأطــراف  علــى 
مقدمتهــا طبعــاً أوروبــا العالقــة، بــل الغارقــة 

ــة. ــا الطاحن ــي أزماته ف

بــدأ بشــار الأســد حربــه علــى الشــعب الســوري مخاطبــاً 
ــوا،   ــة أن تكســبوا وتغتن ــه "لديكــم فرصــة تاريخي رجــال أمن
ول أريــد لأحــد منكــم أن يأتينــي فقيــراً يطلــب فرصــة للاغتناء 
بعــد القضــاء علــى الثــورة الســورية"، وكانــت أهــم دوافعــه 

لذلــك القــول:
ــاص،  ــام والخ ــال الع ــب الم ــل ونه ــه بالقت ــط رجالت 1ـ توري
وأغلبيتهــم مــن الطائفــة العلويــة، حتــى ل يتركــوه فــي لحظــة 

مــا وحيــدا.
2ـ تغييــر المعادلــة الماليــة التجاريــة المعروفــة تاريخيــاً فــي 
ــن شــريحة  ــال م ــاب رؤوس الم ــة أصح ــث طبق ســوريا )حي
التجــار والصناعييــن فــي غالبيتهــم المطلقــة مــن البيئــة 
الدمشــقية والحلبيــة الســنية( إلــى شــريحة جديــدة يرغــب أن 
تكــون مــن الطائفــة العلويــة الشــبيهة مــع ســيادته ورجالتــه 
مــن أصحــاب النعمــة الحديثــة، تكــون بالمطلــق مواليــة 
ــتمرار  ــل اس ــيء مقاب ــى أي ش ــاومة عل ــتعدة للمس ــه ومس ل

ــا. نعمته
لقــد حَمــلَ بشــار الأســد، كغيــره مــن أبنــاء الريــف المعدوميــن 
والفقــراء تاريخيــاً، فــي ل شــعورهم الجمعــي مُركــب نقــص 
ــلال  ــن خ ــك م ــدى ذل ــة. تب ــات المنعم ــاه الطبق ــي اتج تاريخ
الدولــة  مُقــدرات  علــى  وســيطرته  الأســد  حافــظ  ســلوك 
ــه العســكري، بينمــا كانــت دمشــق تعيــش  والمجتمــع بانقلاب
زهوتهــا وربيعهــا السياســي فــي مرحلــة مــا بعــد الســتقلال، 
مرحلــة تزاوجــت فيهــا بعــض قيــم دولــة الســتعمار الفرنســي 
وأحــزاب  برلمــان  مــن  الحديثــة،  المؤسســات  بنــاء  فــي 
ــة المنعمــة مــن التجــار  ــة للطبق ــد تجاري سياســية، مــع تقالي
ــا  ــط حياته ــي نم ــت ف ــب، كان ــي دمشــق وحل ــن ف والصناعيي
الفكــر  مــع  تتعــارض  ل  وســلوكها  معيشــتها  وظــروف 
ــة  ــا مرهون ــت مصالحه ــدل. وكان ــطي المعت ــلامي الوس الإس
بنبــذ العنــف وتحييــد الديــن عــن التدخــل فــي شــؤون المــال 
والتجــارة والمصالــح. وهــذا مــا يفســر عــدم ظهــور هاجــس 
الســلطة لــدى أفرادهــا، كمــا كان ذلــك لــدى أفــراد مــن الريــف 

ــمة. ــرة المهش ــات الفقي والطبق

بســيطرة  الســتقلال  بعــد  مــا  مرحلــة  تميــزت  لقــد 
الإيديولوجيــات والمرجعيــات المــا فــوق وطنيــة مــن أحــزاب 
ــر  ــة وشــيوعية وإســلامية، كان هاجســها الأول والأخي قومي
ــة العربيــة لــدى البعثييــن واللتحــاق بالشــيوعية  بنــاء الدول
لــدى  الإســلامية  وبالأمــة  الشــيوعيين  لــدى  العالميــة 
ــة،  ــق صراعــات سياســية وإيديولوجي ــا خل الإســلاميين، مم

ليســت مــن شــأن ســوريا الوطــن والدولــة.
ــو،  ــة الناشــئة للت ــرت المؤسســات الحديث ــوى اعتب  هــذه الق
مــن برلمــان وقضــاء وشــرطة ..الــخ، مؤقتــة ومرحليــة ول 
تعنيهــا إل بالقــدر الــذي يحقــق أهدافهــا المــا فــوق وطنيــة، 
ممــا ســهل للعســكر الدخــول علــى الخــط وفــرض مشــاريعهم، 
وقــد ترافــق ذلــك مــع عــزوف التجــار وأصحــاب رؤوس 
الأمــوال والصناعييــن عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية 
واكتفائهــم بموقــف الحيــاد مادامــت أعمالهــم ومصالحهــم لــم 
تتضــرر، ممــا ســهل صعــود قيــادات من أصــول ريفيــة هيمنت 
علــى البــلاد بانقــلاب عســكري، بــإدارة وتخطيــط وتنفيــذ 
ــة  ــى السياس ــة عل ــة الرحم ــلاق رصاص ــد، وإط ــظ الأس حاف
والحيــاة البرلمانيــة والحزبيــة والصراعــات الإيديولوجيــة 
ــدي  ــم الأب ــت الحك ــر تثبي ــا الأول والأخي ــة همه ــح طغم لصال
للأســرة الحاكمــة، تحــت شــعار القوميــة والممانعــة والقضيــة 

الفلســطينية. 
 لقــد تمــت خــلال حكــم الأســدين عمليــات مصاهــرة تاريخيــة 
بيــن المــال الشــامي والحلبــي مــع الســلطة. يدفــع مــن خلالهــا 
ــل  ــة مقاب ــولء والطاع ــم ال ــون بقس ــة ويتقدم ــار الجزي التج
تأميــن الحمايــة والســماح بالعمــل ومزاولــة الأنشــطة، ويترك 
ــن  ــكر والطبقــة القياديــة مــن النتهازيي الشــأن العــام للعس
ــن حــول رأس الهــرم السياســي ضمــن  ــن البعثيي والوصوليي
حلقــات أفقيــة تتصــارع فيمــا بينهــا وتحتفــظ بمســافة واحــدة 

مــن رأس الهــرم.

لقــد فاجــأت الثــورة الأســد البــن بعــد أن أعتقــد أنــه وأســرته 
الحاكمــة قــد ملكــوا ســوريا بشــعبها وأرضهــا وجوهــا فكانــت 
ردة فعلــه عنيفــة، وأطلــق شــعار "الأســد أو نحــرق البلــد". 
فلــم يكتــفِ بتدميــر حاضــر ســوريا ومســتقبلها بــل ذهــب إلــى 
ذاكرتهــا الجمعيــة، إلــى تاريخهــا الحضــاري الطويــل. ودمــر 
ــدم  ــر واحــدة مــن أق ــي تعتب ــة، الت ــب الأثري ــة حل ــم مدين معال
ــر ســوق  ــى تدمي ــخ، وصــولً إل ــي التاري ــة ف ــدن المأهول الم
ــار  ــي ازده ــة ف ــن رمزي ــه م ــا ل ــري لم ــاري الأث ــب التج حل
ــمل  ــة. وش ــذه المدين ــي ه ــة ف ــياحة والصناع ــارة والس التج
ــي  ــة المســجلة ف ــع الأثري الضــرر والخطــر ســتة مــن المواق

ــة.  منظمــة اليونســكو العالمي
نعــم، لــم يكتــفِ الأســد بتدميــر المــدن والبنيــة التحتيــة 
التــي بنُيــت بجهــود الســوريين فــي حقبــة حكمــه بــل توجــه 
ــه  ــا ل ــى الحجــر لم ــداء عل ــخ مــن خــلال العت ــر التاري لتدمي
ــل  ــن عم ــه م ــا يحوي ــعوب، بم ــرة الش ــي ذاك ــة ف ــن رمزي م
ويحتضنــه مــن أرواح بشــر بتقاليدهــم وعاداتهــم وإنجازاتهــم 

وتاريــخ حضاراتهــم.
 هــو نفســه العتــداء الــذي تــم مــن قبــل داعــش مــن ســرق 
وحــرق وتدميــر الكنــوز والأوابــد التاريخيــة. وآخرهــا تدميــر 
ــخ،  ــي التاري ــة ف ــدم مكتب ــال، مؤســس أق ــك بانيب ــال المل تمث
وعلــى أورنينــا، مغنيــة المعبــد الأشــوري وأقــدم مغنيــة فــي 
التاريــخ، بمشــهد مأســاوي يضعنــا أمــام تحــدي فنــاء وزوال 

ــا الفيزيائــي والروحــي.   كل وجودن
 نعــم، لقــد فعــلَ عناصــر داعــش، الــذي ل يتآلــف مــع الفكــر 
والثقافــة والحضــارة، باعتدائهــم علــى تاريخنــا ومخيلتنــا 
الجمعيــة وعلــى كل مــا يمكــن أن يمــت للحضــارة بصلــة مــا 

بــدأ بفعلــه النظــام.

أليس هذا الشبل من ذاك الأسد

داعش والنظام..
أليس هذا الشبل من ذاك الأسد 

تقييد الاستيراد.. آخر فنون النظام في دعم استقرار سعر صرف الليرة
دمشق ـ ريان محمد

حرب الأزمات الباردة
أحمد العربي
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ماتــت فمــات رضيعهــا جوعــا فمــا ذنــب الرضيــع إن 
أمــه ماتــت أو مــا ذنــب أمــه أن طالهــا ظلــم المدفــع 
فمــات ولدهــا دون إن تعلــم، قبــح الله وجــه كل مــن 
رآهــا و بقــي صامتــا ل عــاش مــن قتلهــا و فــي 

الجنــة عاشــت.

اسم رواية عالمية لوليام شكسبير

كلمة السر : 

798

8367

6834

92537

1624

84152

2871

8239

548

عمودي:عمودي:

شخصية معارضة بارزة ـ يشتاق 
سورة من القرآن الكريم ـ ظاهر 

عيب ـ صوت الخيل
صيغة ـ حكيم ذكر في القرآن ـ ألقى 

واحد بالنجليزية ـ رطَبَ ـ خيط العود 
غني ـ شمل )معكوسة( ـ أوثان

شخصية كرتونية ـ داء يصيب الرئتين )معكوسة(
نقيض موحش ـ صفحة في الكتاب تشمل موضوعاته 

مرض شديد العدوى ـ يحس
  يابسة ـ ثبت ـ علامة موسيقية

  يصيبه الغرور ـ حرف جر ـ طري 
  عبر ـ صوت الحمار ـ ثقيل الدم )معكوسة(

عباس النوري 
صخر بن حرب ـ مصر

إيهاب نافع ـ لي
قالب )معكوسة( ـ فراش

سلبها 
هرم ـ لف ـ تم

محمد باش 
عم ـ مزاحمة

رد ـ تمارس ـ عم
 مر ـ يتسم ـ درر

 يوسع ـ نكر 
 نسرين طافش

عميل ـ قطوف ـ شاطئ 
للتعريف ـ مدينة في حماة ـ قطع 

برق ـ ولية أميركية 
كاذب و مخادع ـ معبر سوري حدودي ـ قهوة 

معجز و غير اعتيادي ـ سئم ـ سجنه 
حب ـ نور 

من الملابس ـ لطف 
متشابهان ـ نتودد ـ ضمير منفصل 

سهل 
  يظهرون ـ نثر ـ خاصتي 

  مرضعة الرسول صلى الله عليه و سلم
  أول إنسان يطأ القمر 

عصابة ـ مجرمين 
بخيل ـ قح ـ دروس

إرهاق ـ مع ـ سر
سباق ـ هدم ـ يعي

أنب ـ سرب ـ ت ت 
لحن ـ لما ـ مسقط 

نراقب ـ شمام
و ب ف ـ هل ـ زر ـ جف

عفاف ـ أسد 
 يم ـ حب )معكوسة( ـ رن

 صلابة ـ معركة
 قريش ـ محتم

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
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صدى 
افتراضي

ــي معهــا “  # حــق  “ , مــا معهــا “ #حــق “ ربطــة  ــاس الل أنــي معظــم النّ
ــز .. :) خب

هــل تعلــم أن النظــام الســوري ل يســيطر إل علــى حــدود ســوريا مــع لبنــان 
فقــط وبصعوبــة. ههههــه. ومــع ذلــك يهــدد الشــبيحة بأنهــم لــن يســمحوا 
للمعارضيــن بدخــول ســوريا. هههههــه روحــوا احمــوا الحــدود التــي 
ــاس. أي  ــوا الن ــن امنع ــي وبعدي ــي والدان ــا القاص ــائبة يدخله ــت س اصبح

بحظــي مــا ظــل حــدا مــا دخــل.

هيثـــــم منـّاع يعُلن عن تأســيس تياّر “ قمـــــح “.
مبــدئياًّ .. هادا الـ”قمـــح” ما بيطعمـــي خبــــز.

فــي بدايــة الثــورة قبــل وجــود التنظيمــات كل مقاتــل كان يســمى “ جيــش 
ــاع  ــدي يعمــل لتنظيمــه ل يعمــل للدف ــوم كلهــا تنظيمــات والجن حــر “ والي

ــي ــم. #الجيش_الحر_يمثلن عــن الســوريين وثورته

السياســيون مثــل حفاضــات الأطفــال .. يجــب تغييرهــم بإســتمرار ولنفــس 
الســبب.

الثورة السورية ... التطور الطبيعي لبلد كل شعبا لعيبة كاونتر
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أعلنــت الحكومــة التركيــة بــدء التســجيل بمنحــة 
عــام 2015 الدراســية، ويكــون التســجيل فيهــا عبــر 
ــخ  ــى تاري ــتمر حت ــي، ويس ــكل مجان ــت وبش النترن

ــاري. ــام الج ــن الع 31 آذار م
يســتطيع المتقــدم اختيــار منحــة واحــدة فقــط والتــي 
تتناســب مــع خلفيتــه العلميــة وهدفــه الأكاديمــي 
مثــل منحــة "حــران" للكليــات المتعلقــة بالهندســة 

ــة بالطــب. ــات المتعلق ــن ســينا" للكلي ومنحــة "اب
ــة  ــة التركي ــة باللغ ــج التعليمي ــم البرام ــدرس معظ ت
وبعضهــا بالنجليزيــة أو الفرنســية، وعلــى الراغــب 
الدراســة بهــذه اللغــات تقديــم شــهادات معتــرف 
فيهــا دوليــاً تثبــت إتقــان اللغــة، علمــاً أن اللغــة 
التركيــة مطلوبــة وإن كانــت الدراســة بلغــة أخــرى، 
ــة الدراســة  ــى لغ ــة الإطــلاع عل ــى إمكاني ــة إل إضاف

ــرع الدراســي. ــار الف ــل اختي قب
كمــا تغطــي المنحــة كامل الرســوم الجامعيــة، ودورة 
مجانيــة لتعلــم اللغــة التركيــة لمــدة عــام، بالإضافــة 
إلــى التأميــن الصحــي والإقامــة وتذكــرة طائــرة 
إلــى جانــب مصــروف شــهري  ذهــاب وعــودة، 

يبلــغ 650 ليــرة تركيــة للبكالوريــوس و800 ليــرة 
ــوراه. للماجســتير و1250 ليــرة للدكت

يكــون  أل  المنــح،  فــي  التســجيل  شــروط  ومــن 
يكــون  وأن  التركيــة،  للجنســية  حامــلاً  المتقــدم 
تخــرج أو علــى وشــك أن يتخــرج بحلــول نهايــة 
العــام الدراســي فــي 30 حزيــران مــن المرحلــة 
الدراســية الســابقة إلــى المرحلــة التــي ينــوي التقــدم 
إليهــا، وأيضــاً أل يكــون قــد حصــل علــى قبــول مــن 

ــام. ــس الع ــي نف ــة ف ــة تركي جامع
إضافــة لشــروط أخــرى خاصة بطــلاب البكالوريوس 
وهــي، أن يكــون عمــر المتقــدم أقــل مــن 21 عــام، 
ول يقــل معدلــه عــن %90 لمــن يرغــب فــي دراســة 

الطــب البشــري أو طــب الأســنان أو الصيدلــة.
أمــا شــروط الماجســتير والدكتــوراه، فــلا يحــق 
ــن مــن العمــر  ــد تجــاوز الثلاثي ــون ق ــدم أن يك للمتق
للماجســتير، والخمســة والثلاثيــن عامــاً للدكتــوراه، 
وأن يكــون بحالــة صحيــة تســمح لــه بإتمــام تعليمــه، 
ومعدلــه التراكمــي ل يقــل عــن %75 ضمــن أي 

ــي. ــي أو دول ــول محل فحــص قب

وعن الأوراق المطلوبة للتســجيل، في البكالوريوس 
فهــي طلــب مــن موقــع المنحــة الإلكترونــي، وصورة 
شــخصية، وصــورة عــن الشــهادة الثانويــة أو إثبات 
رســمي بــأن المتقــدم هــو بالســنة الأخيــرة مــن 
الدراســة الثانويــة، إضافــة إلــى صــورة عــن كشــف 
علامــات تظهــر أســماء المــواد والعلامــات، وأخيــراً 

صــورة عــن جــواز الســفر أو شــهادة الميــلاد.
ويزيــد عــن ذلك رســالتين توصيــة باللغــة الإنجليزية 
ــن  ــم لم ــة بالس ــة موقع ــي الجامع ــن ف ــن دكتوري م

يرغــب التقــدم إلــى الماجســتير والدكتــوراه.
www. يتــم التســجيل عبــر الذهــاب إلــى الموقــع
علــى والضغــط   ،turkiyeburslari.gov.tr
ــاء  ــا إنش online application form، وبعده
حســاب خــاص وذلــك بإدخــال اســم المســتخدم 
وكلمــة الســر، وقــراءة دليــل الطلــب، ثــم الدخــول 
الوثائــق  ورفــع  الطلــب  لتعبئــة  الحســاب  إلــى 

المطلوبــة.
ــراً  ــون حص ــب أن تك ــع الأوراق يج ــر أن جمي ويذك
بصيغــة pdf وأي صيــغ أخــرى ل يتــم النظــر إليهــا.

تركيا تطلق منحاً للطلاب الأجانب لعام 2015
صدى الشام ـ وكالات
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كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 

   داعيــة ســعودي ينكــر كرويــة الأرض 
ســعوديون  عنــه  يدافــع  ودورانهــا. 
آخــرون، مثقفــون صــف أول، يدافعــون 
بطريقــة الضــد بالضــد. يقولــون إن 100 
ألــف مبتعــث ســعودي يدرســون فــي 
الغــرب، ســيحركون – بعــد عودتهــم- 
ميــاه المجتمــع الآســنة التــي تنبــت مثــل 

ــكار. ــذه الأف ه

   مــاذا لــو كان الــذي "هرطــق" بــلا 
كرويــة الأرض وأنهــا مجــرد اختــراع 
مــن  الجنســية؟  ســوري  هوليــودي 
أيــة  وعلــى  عنــه،  للدفــاع  ســينبري 

المقارنــة؟  ســتكون  قوائــم 

   الواقعــة عميقــة الــدللت رغــم أن 
والجــدل  بســخرية.  تناولهــا  معظمنــا 
المثــار حولهــا يمنحهــا دللت أعمــق 
ــذه  ــي ه ــا ف ــدى تجلياته ــد إح ــا. تج أيض
شــخصين  بيــن  جــرت  التــي  الحادثــة 
الجنســية،  أمريكيــي  عربيــي الأصــل، 
بيــن  الخلافــة  أحقيــة  حــول  تشــاجرا 
أبــي  بــن  الصديــق وعلــي  بكــر  أبــي 
ــا حضــر  ــا. فلم ــب، تشــاجرا واحتكم طال
القاضــي وســألهما أيــن الرجــلان اللــذان 
عــن  لنســألهما  عليهمــا،  تختصمــان 
أيهمــا أحــق. قــال بصــوت واحــد إنهمــا 
ــي  ــر القاض ــنة. فأم ــذ 1400 س ــا من مات

بزجهمــا فــي مصحــة عقليــة.

   الجــدل المثــار حــول تصريحــات بنــدر 
ــمه  ــداول اس ــري ت ــذي يج ــري، ال الخيب
متبوعــا بـــ "داعيــة" )داعيــة لمــاذا؟ 
عــن  البحــث  حــول  يــدور  أدري(  ل 
ــه.  ــي لكلام ــي وعلم ــند عقل ــان وس بره
أي محاولــة جديــدة لختــراع العجلــة. 
تعالــوا نســافر فــي الحلــم قليــلا. مــاذا لــو 
كان "الداعيــة" يدعــو الــى التجديــد فــي 
الديــن مــن بوابــة أن لــكل زمــان فتــوى 
وأقــوال بمقتضــى الأحــوال؟ مــاذا لــو 
حــاول البحــث فــي صلــب الديــن عــن 
ــي  ــة ف ــامح والحري ــماح والتس ــم الس قي
ــو  العتقــاد وممارســة الشــعائر؟ مــاذا ل
أنــه أعمــل عقلــه فيمــا حولــه مكتفيــا 
بــأن "الــدوران" والحركــة تبــدأ مــن 
ــة  ــن التصــدي لمحاكم محيطــه هــو ل م

الأرض. دوران 

   تأملــوا كيــف أصبــح بنــدر نجــم العالــم 
وأشــهر رجــل فيــه، لمجــرد هذيانــه. 
تأملــوا كيــف يعمــل الإعــلام بصنوفــه 
الحربيــة كافــة؟ وتأملــوا الثابــت القائــل 
أجــدر  كلبــا  يعــض  الــذي  الرجــل  إن 
ــي  ــداول ف ــوف المت ــن المأل ــهرة م بالش
ل  الأرض  البشــر.  تعــض  الــكلاب  أن 
تــدور حــول نفســها! ومــا مــن أحــد 
صعــد الــى القمــر، فكلــه "مــن صناعــة 

هوليــوود".

   ثمــة مــن يعيــش فــي مجاهــل غابــات 
الماضــي الســحيق الــذي لــم يتعــرض 
بمئــات  المبتعثــون  الشــمس.  لتعقيــم 
لــن يجففــوا مســتنقع الجهــل،  الآلف 
الــذي تــزداد طحالبــه وإشــنياته الســامة، 
طالمــا بقــي الفكــر بيــن فكــي الرحــى، ل 
ينعتــق منهــا ليتأمــل ويفــرز النافــع لتقدم 
البشــر، لتصعــد، نكايــة بـــ "الشــيخ" 
إلــى القمــر. حــال المبتعثيــن الســعوديين 
فــي مجتمعهــم الســعودي كحــال وردة 

ــاً. ــكل ربيع ــات أن تش ــة، هيه يتيم

مــن قال بأن الأرض تدور؟

بعــد 50 عامــاً علــى انتــزاع عمــر الشــريف 
وجولــي كريســتي إعجــاب الجماهيــر فــي الفيلــم 
الملحمــي الفائــز بجائــزة الأوســكار )دكتــور 
 )DOCTOR ZHIVAGO زيفاجــو 
للمخــرج ديفيــد ليــن، ينتظــر جمهــور بــرودواي 
عرضــاً موســيقياً مســرحياً لقصــة الحــب التــي 

دارت أثنــاء الثــورة الروســية.

ــى  ــز عل ــوف، الحائ ــس ماكن ــال المخــرج دي وق
جــدا  طويــلا  وقتــا  "قضينــا  تونــي،  جائــزة 
ــة ل  ــة بطريق ــاء القص ــة بن ــى كيفي ــل إل للتوص
ــور  ــد مح ــي تع ــب والت ــة الح ــى قص ــر عل تؤث

العمــل أو الجانــب الملحمــي للقصــة".

ــداث  ــض الأح ــن بع ــاب م ــه الكت ــا يحوي ــم م ورغ

المأســاوية فــي التاريــخ إل أن ماكنــوف يقــول إنــه 
يحمــل فــي طياتــه احتفــاءً بالفــن والحيــاة والحــب.

وقــال "هــو فــي النهايــة قصة خمســة أشــخاص 
.. ثلاثــة رجــال يقعــون فــي حــب امــرأة واحــدة 

وامرأتــان مغرمتــان بحــب رجــل واحــد".
وأضــاف "هنــاك أبعــاد كثيــرة أخــرى لكــن هــذا 

هــو محــور العمــل".

ويــؤدي الممثــل البريطانــي تــام موتــو -فــي 
أول ظهــور لــه فــي بــرودواي- دور زيفاجــو 
ــزوج الممــزق  ــي المت ــب والشــاعر المثال الطبي
بيــن الضطرابــات المحيطــة بــه وحبــه لمــرأة 
ــة  ــا الممثل ــؤدي دوره ــي ت أخــرى هــي لرا الت

ــت. ــي باري كيل

واعتــرف موتــو بالرهبــة مــن الــدور الــذي أداه 
عمــر الشــريف فــي الفيلــم الأصلي عــام 1965، 
ــال إن شــخصية زيفاجــو تحــول العمــل  ــه ق لكن
ــاً  إلــى عــرض موســيقي ســيضيف بعــداً مختلف
للشــخصية. ويضــع ألحــان العــرض لوســي 
ســيمون، الحائــز علــى جائــزة جرامــي مرتيــن. 
ــكل  ــا ماي ــة به ــي الخاص ــات الأغان ــب كلم وكت
كــوري، المرشــح لجائــزة تونــي بالشــتراك مــع 

آمــي بــاورز.

روايــة  عــن  مأخــوذ  الموســيقي  والعــرض 
بوريــس باســترناك، التــي أصبحــت الأعلــى 
التحــاد  مــن  تهريبهــا  بعــد  عالميــا  مبيعــاً 
ــام 1957.  ــا ع ــي إيطالي الســوفيتي ونشــرها ف
ــل  ــزة نوب ــى جائ ــا عل ــترناك عنه ــل باس وحص

فــي الآداب بعــد عــام لحــق.

ــدم لأول  ــذي ق ــح العــرض الموســيقي -ال ويفتت
ــا  ــي كاليفورني ــى مســرح )ل جــول( ف ــرة عل م
ــاد  ــترالي- للنق ــرض اس ــه ع ــام 2006 وتبع ع
 21 فــي  وللجمهــور  مــارس/اذار،   27 فــي 

ابريل/نيســان علــى مســرح بــرودواي.

   تتكاثــر الشــللية فــي الوســط الثقافــي العربــي، 
عندهــا  الوقــوف  يجــب  التــي  الظاهــرة  لدرجــة 
وتأملهــا بعنايــة، ممــا أفســد الضميــر الثقافــي الحــر 
ــز  ــف الوجــودي للإنســان المرتك ــن الموق ــع م الناب
علــى القيــم والمبــادئ والأخــلاق، وجعلــه تابعــا 
ذليــلا رهــن إشــارة المحســوبية وزعيــم الشــلة 
أو  الثقافــة  وزيــر  أو  البــلاد  رئيــس  كان  ســواء 
ــى أدق حســب  ــة.. أو بمعن ــات الثقافي ــري الجه مدي
توصيــف وزيــر الثقافــة المصــري الأســبق فــاروق 

حســني "الحظيــرة الثقافيــة"!

    وهــي نفــس الحظيــرة التــي فتحــت أبوابهــا ولمت 
كل مثقفــي المقاهــي العربيــة، ومنحتهــم المناصــب 
ــث نشــأ وترعــرع بعــض  ــز. حي والإدارات والجوائ
الجيــل الحالــي وتســيد الآفــاق الثقافيــة فــي ربــوع 
تقربهــم  ملامــح  فثمــة  الكبيــر.  العربــي  الوطــن 
إلــى جماعــة داعــش الإرهابيــة فكــراً ومنهجــاً، 
حيــث الأصوليــة المتطرفــة فــي الوصــول وركــوب 
الموجــة الرائجــة، فضــلا علــى تدعيــش هــذا النهــج 
وفرضــه علــى كل مــن فــي الوســط تحــت بنــد "يــا 
إمــا معنــا يــا ضدنــا". ويشــجع المتثيقــف المخضــرم 
جيــل الصغــار النضمــام إلــى جماعــة الدواعــش 

ــة. ــة العربي المتثيقف

   وعلــى نفــس الوتيــرة، يحلــو لبعــض بهاليــل 
الســلطة الثقافيــة فــي بلادنــا تنظيــم النــدوات وإقامــة 
براقــة  عناويــن  تحــت  والمعــارض  المؤتمــرات 
لجــذب عــادة ذبــاب الوســط الثقافــي مــن قبــل النخبة 
ــة  ــوا ضحال ــن أثبت ــع الجــدد الذي ــة والفقاقي المعطوب
مــا يطرحونــه مــرة تلــو الأخــرى، ويشــبه حضورهم 
فــي ناديهــم كمثــل الأكيلــة المفجوعيــن علــى موائــد 

اللئــام.

   لــم تخــل أي عاصمــة أو مدينــة عربيــة مــن 
ــش  ــش والتكوي ــث التهبي ــاء المدعــي، حي هــذا الوب
والتســييس والمجامــلات فــي ترشــيح الأصحــاب 
ــاً،  ــاء التأنيــث الممحونــة ثقافي والشــلة، وخاصــة ت
العزومــات والمصاريــف والإقامــات  فضــلا عــن 
والفســح.. أمــر وصــل إلــى حــد تفســيخ الــروح 
الثقافيــة فــي بلادنــا بســبب هــذا البــلاء.. وأمــرض 

مــا فــي الأمــر أن أغلــب هــؤلء ل صلــة لهــم ل 
بالثقافــة ول بالتنويــر ول بــأي فــرع مــن فــروع 
منصاتهــا  يتصــدرون  التــي  البراقــة  العناويــن 
بالحكــي والحــك والتقريــع والثرثــرة فــي المطلــق، 
ــل  ــل القائ ــا المث ــوف كم ــط الأج ــن التنطي ــك ع ناهي

"البرميــل الفــارغ أكثــر ضجيجــا"!

الكتــاب  معــارض  ذلــك جملــة     ويشــهد علــى 
ــا العربيــة، والكثيــر  الدوليــة المقامــة علــى أراضين
التــي عــادة  الســنوية  الثقافيــة  المؤتمــرات  مــن 
)للأســف( تنتهــي بقصــص التحــرش الجنســية، 
ــع  ــي بالقط ــن، الت ــاوس المثقفي ــات أش ــا لرواي طبق
أغلبهــا بهتــان وافتــراء، ممــا يعكــس مــدى الخلــل 

الثقافــي اللامــس علــى النفســي، أهــي ثمــة ثقافــة ل 
ــق..؟! ــردي المختل ــو الس ــن البورن ــو م تخل

   وعلــى الرغــم مــن تعــدد توجهــات ســدنة المثقفين 
الإيديولوجيــة والجنســية ينبطحــون أمــام المصطلــح 
العبقــري المصــري المشــهور بـــ "الســبوبة" حيــث 
فــي  ثقافــي  ومبــدأ  قيمــة  لــكل  والشــراء  البيــع 
ســبيل المصلحــة وتكــرار الدعــوة والعزومــة.. مــع 
ظهورهــم الماســخ علــى الشاشــات بــأي رغــي، 
ــة أو  ــة الدول ــى نفق ــم عل ــن كتبه ــد م ــع المزي وطب

ــة! ــوم والآداب والثقاف ــة للعل ــة الراعي الهيئ

   وبــلا شــك أن الثقافــة التنويريــة حلقــة مفقــودة 

ــم  ــوا نفاقه ــن وهب ــار الذي ــك الأنف ــة وســط أولئ ومغيب
الفكــري لعواصــم الملــح بعــد أن توجوهــا بمــدن الثقافة 
العربيــة خاصــة بعــد غيــاب... أو نقولهــا صراحــة 
طمــس بغــداد ودمشــق وبيــروت والقاهــرة، عواصــم 
التحضــر الثقافــي المشــهود لهــا فــي المشــرق العربــي 
بالعمــق الحضــاري عبــر تاريــخ أجيالهــا العظــام الذيــن 
أثــروا فــي الحركــة التنويريــة العامــة للوطــن العربــي 
ــم عــن  ــن يتحــدث الآن منه مــن خليجــه لمحيطــه. فم

وجــع هــذه العواصــم المنهــارة؟!

   والحــق أقــول لــن تقــام لنــا ثقافــة إل بعــد أن يبتعــد 
عنهــا كل هــؤلء المدعين.

"التــراث فــي أتــون الحــروب.. المخطــوط العربــي 
مــن القــرن الخامــس حتــى اليــوم" كتــاب صــدر عــن 
معهــد المخطوطــات العربيــة، للباحثــة الســورية د. 
بغــداد عبــد المنعــم. يعــد الكتــاب مقدمــة مرجعيــة فــي 
رصــد الآثــار التــي خلفتهــا الحــروب والصراعــات 
علــى التــراث العربــي المخطــوط، وذلــك منــذ أن غــدا 
هدفــا بذاتــه مــع الحملــة الصليبيــة الأولــى فــي نهايــات 
القــرن الخامــس الهجــري وحتــى الحتــلال الأميركــي 
للعــراق، ومــا جــرى للتــراث المخطــوط ليــس فــي 
العــراق وحدهــا ولكــن فــي كل مــن ســوريا وفلســطين.

يقــع الكتــاب فــي ثلاثــة فصــول، الأول خصــص لعاصمتي 
التــراث والمخطــوط فــي ســوريا "حلــب ودمشــق"، 
والثانــي لفلســطين، والثالــث للعــراق، وحرصــت الباحثــة 
والتاريــخ  الجغرافيــا  ثلاثيــة  عبــر  تســجل  أن  علــى 
والحاضــر، أماكــن المخطوطــات ومــا تعرضــت لــه مــن 

ــوم. ــه حالهــا الي ــف عــام ومــا آل إلي ــر أل أخطــار عب

ــس  ــرن الخام ــات الق ــي نهاي ــه "ف ــة أن ــد الباحث وتؤك
الهجــري هاجمــت الحملــة الصليبيــة الأولــى )503هـ ـ 
1109م( مخطوطــات مكتبــة بنــي عمــار فــي طرابلــس 
الشــام، فأحرقتهــا، ثــم أغرقتهــا فــي النهــر )نهــر 
ــي  ــدام علم ــم إع ــك أول وأضخ ــي(. وكان ذل ــي عل أب
للتــراث المخطــوط فــي المشــرق العربــي، فقــد قضــي 
علــى مئــة ألــف مخطــوط مــن المجاميــع الكبيــرة 
والفلســفة  والأدب  العلــوم  مجــالت  فــي  الواســعة 
ــة  ــا المؤرخــون بفخام ــي نفيســة وصفه ــك، وه والفل
ــي  ــب. وخــلال مئت ــة والتذهي ــد وجــودة الزخرف التجلي
عــام، اســتغرقتها هــذه الحمــلات، جــرى تدميــر كثيــر 
مــن خزائــن التــراث المخطــوط فــي المدائــن الشــامية 
ــدن  ــائر الم ــدس وس ــي الق ــن الأقصــى ف ــا خزائ ومنه
الفلســطينية، وكانــت الصدمــة الأولــى حيــن دخــل 
ـ  )492هـــ  ســنة  فــي  القــدس  مدينــة  الصليبيــون 
1098م( فأجهــزوا علــى بنيتهــا البشــرية والثقافيــة".

وتشــير الباحثــة إلــى أن مــن بيــن أهــم الخزائــن 
التــي دمرتهــا الحــروب الصليبيــة خزانــة "أســامة 
ــن المنقــذ"، صاحــب قلعــة شــيزر قــرب حمــاة فــي  ب
ســوريا، "فإنهــا كانــت أربعــة آلف مجلــد مــن الكتــب 
الصليبيــة  الحمــلات  تنحســر  أن  وقبــل  الفاخــرة". 
ــرن  ــي منتصــف الق ــي، وف ــا عــن الشــرق العرب نهائي
الســابع الهجــري، اجتــاح المغــول بغــداد وأغرقــوا 
ــة القــرن التاســع  ــة، ومــع نهاي مخطوطاتهــا فــي دجل
ــلا  ــا هائ ــي إعدام ــا الجنوب ــي جزئه ــا ف ــهد أوروب تش
ــر  ــة وغي ــون مخطوطــة عربي ــه إحــراق ملي جــرى في
عربيــة مــن خزائــن قرطبــة وغرناطــة أمــام الملكيــن 

المنتصريــن فردينانــد وإيزابيــلا".
وتؤكــد الباحثــة تحــت عنــوان "الحــروب الأخيــرة.. 
أن  والحاضــر"  التاريــخ  لســرقة  التــراث  ســرقة 
الســرقة تعــد بوصفهــا أثــرا مــن آثــار الحــروب 
ــة  ــة الماضي ــرا جــدا فــي الســنوات القليل أســلوبا أثي

ســواء قبــل الحــروب أو بعدهــا. وقــد كانــت لــه 
ــي  ــة ف ــات العربي ــى المخطوط ــة عل ــه العميق تأثيرات
العــراق وفلســطين وســوريا إثــر الحــروب التــي 
ــت  ــي انته ــرب الت ــا الح ــا، وكان أقدمه ــت له تعرض
بنكبــة فلســطين عــام 1948 ثــم نكســتها ونكســة 
جيرانهــا عــام 1967، فالحتــلال الأميركــي للعــراق 
عــام 2002، فالحــرب القائمــة فــي ســوريا منــذ 
ــى الآن.  ــت مســتمرة حت ــارس/آذار 2011، ومازل م
إنهــا الســرقة، محصلــة جهــود كثيفــة مــن تجــار 
وعصاباتهــم  والدولييــن  المحلييــن  المخطوطــات 
وخبــراء القــوات الغازيــة ونفوذهــا العســكري، مــع 
غطــاء مــن الفســاد الأممــي القانونــي المتغاضــي 
ــار  ــن آث ــرا م ــا أث ــا بوصفه ــك! ول شــك أنه عــن ذل
وحديثــا  قديمــا  والمزمنــة  المستشــرية  الحــروب 
العربيــة  المخطوطــات  تهريــب  فــي  تســببت  قــد 

وتهجيرهــا غربــا بشــكل خــاص.

ماذا فعل الصليبيون بنا؟

التدعيش الثقافي
محمد طلعت حمدي

كاتب وناقد مصري 

قصة زيفاجو الملحمية تنتقل من السينما للمسرح 

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ



سياسية . إخبارية . منوعة

للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

المدير العام ورئيس التحرير:  عبسي سميسم 
مدير التحرير:  أنس الكردي

الاخراج الفني:  مصطفى سميسم  
مستشار التحرير: حمزة المصطفى

رؤساء الأقسام:                      المكاتب:                                هيئة التحرير:                         كتاب الرأي: 

المحليات: هيا خيطو
التحقيقات: ألكسندر أيوب

الثقافة: وفاء نديم

دمشق: ريان محمد
حلب: مصطفى محمد

سما الرحبي
أحمد العربي
عمار الأحمد

حسام الجبلاوي

عبد القادر عبد اللي 
ثائر الزعزوع

رفعت عامر
نبيل شبيب

انطلقــت شــبكة أمــان بعــد أربعــة أعــوام علــى 
اســتمرار دوامــة العنــف علــى الأراضي الســورية، 
وتصاعــد وتيــرة النزاعــات فــي المجتمــع المحلــي 
وكذلــك  المســلحة  والجماعــات  الأفــراد  بيــن 
المجالــس المحليــة والفصائــل العســكرية، إلــى 
ــة لصــوت  ــب بعــض المنظمــات المدني ــب تغيي جان
المجتمــع، حيــث ارتفــع صــوت الســلاح والتخويــن 

ــاني. ــوت الإنس ــى الص عل

يقــول "أحمــد شــيخ ســيدي" وهــو أحــد أعضــاء 
الشــبكة، لـــ "صــدى الشــام": "أصبــح المجتمــع 
بحاجــة ماســة إلــى أصــوات تمثلــه فــي خضــم 
الوصــل  تكــون حلقــة  الفوضــى. أصــوات  تلــك 
الفاعلــة  والجهــات  والمنظمــات  المجتمــع  بيــن 
علــى الأرض. وكل ذلــك مــن أجــل تعزيــز التعايــش 
الســلمي الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الحــوار 

والإدارة الشــاملة للصــراع الــذي نعيشــه".

مختلــف  فــي  المــوزع  الشــبكة  عمــل  فريــق   
المناطــق الســورية، يؤمــن أن العمــل المدنــي هــو 
الحــل، وأنــه الوســيلة التــي تحافــظ علــى تماســك 
ــول  ــه. يق ــع، وبعــض حقوق ــن المجتم ــى م ــا تبق م
أحمــد: "نحــاول تعزيــز ثقــة المواطــن بنفســه 
ونســاهم فــي فــض النــزاع عــن طريــق مــوارد 
الســلام لخلــق بنيــة تحتيــة متماســكة لمجتمــع 
مدنــي قــوي، للمســاهمة ببنــاء الســلم المحلــي 
والشــامل، الــذي يســهم بالحــد مــن العنــف والقتــل 
ــة هــو  ــذي يغطــي ســوريا. وهــذا العمــل بالنهاي ال

ــن".  ــاء الوط ــواة لبن ن

 تعــرف الشــبكة عــن نفســها بأنهــا شــبكة ســورية 
مــن شــخصيات ومنظمــات فعالــة ومؤثــرة يعملــون 
ــز  ــي لســوريا. ترتك ــي والوطن ــاء الســلم المحل لبن
علــى قيــم أساســية ل تتجــزأ وهــي الســلم، الحرية، 
ــفافية،  ــب الش ــى جان ــة، إل ــانية، والمصداقي الإنس
وقبــول الآخــر، والعدالــة. أمــا عــن مهــام الشــبكة، 
يقــول أحمــد شــيخ ســيدي: "نعمــل علــى حــل 

النزاعــات وإدارتهــا وتجنــب حــدوث المزيــد منهــا. 
ونســاهم فــي بنــاء الســلم الوطنــي من خــلال تعزيز 
الســلم المحلــي فــي مناطــق مختلفــة مــن ســورية. 
ــي  ــة ف ــز المشــاركة المجتمعي ــى تعزي ــة إل بالإضاف
عمليــات الســلام وبنــاء المجتمــع وزيــادة ثقــة 
المواطــن بنفســه مــن أجــل بنــاء ســوريا. فالشــبكة 
موجهــة لــكل الســوريين مــن مختلــف النتمــاءات 

ــف". والطوائ

تلقــت الشــبكة دعمــاً مــن عــدد مــن المنظمــات 
والوســائل الإعلاميــة الناشــئة، منهــا تجمــع نســاء 
ســوريا مــن أجــل الســلام، جمعيــة روشــن بدرخــان 
ــام، إذاعــة  ــة الأيت ــلاك لرعاي ــة م النســائية، جمعي
جريــدة  ســوريا،  نســائم  راديــو  رايــة،  صــوت 
نبــأ وصــدى عفريــن، وموقــع عيــن الإخبــاري. 
يضيــف أحمــد: "الدعــم الــذي تلقينــاه كان عبــارة 
ــة "منقــدر"  عــن تغطيــة إعلاميــة لنشــاطات حمل
ــن  ــا ع ــة ذاته ــم الحمل ــالت. ودع ــلال المق ــن خ م
طريــق وضــع الشــعار الخــاص بهــا علــى منتجــات 
يدويــة ومنزليــة الصنــع مــن قبــل نســاء المنظمــات 
المشــاركة. بالإضافــة لدعــم جمعيــة مــلاك لرعايــة 

ــة". ــات الخاص ــون ذوي الحتياج ــام لمارات الأيت

ــم  ــبكة، دع ــا الش ــت به ــي قام ــاطات الت ــن النش م
فــي  تعليميــة  مشــاكل  لحــل  تهــدف  مبــادرات 
مشــكلة  لحــل  مبــادرة  دعــم  ســورية،  مناطــق 
اللقــاح المســموم فــي ريــف إدلــب، وحملــة طبقــت 
علــى المكونــات المختلفــة فــي مدينــة الحســكة 
كان هدفهــا رفــع الوعــي لتقبــل الآخــر المختلــف. 
إضافــة إلــى دعــم جلســات تشــاورية لمناقشــة 
تفعيــل دور المــرأة فــي عمليــات بنــاء الســلام، 
وتوحيــد عمــل جمعيــات إغاثيــة بالأتــارب عــن 

طريــق جلســات حــوار وتشــاور.

ومــن أبــرز الحمــلات، التــي كان لهــا أصــداء علــى 
ــدر"،  ــة "منق ــع التواصــل الجتماعــي، حمل مواق
ــا  ــدة عمّ ــر بوســائل عدي ــى التعبي ــي تهــدف إل والت
يتمنــاه الفــرد والمنظمــات الســورية ومــا يطمحــون 
إليــه مــن أجــل بنــاء ســوريا علــى كافــة الأصعــدة.

يقــول العضــو أحمــد: "الحملــة تفاعليــة، أطلقتهــا 

شــبكة أمــان لتكــون مســاحة للأفــراد والمنظمــات 
الســورية مــن أجــل التركيــز علــى الطاقــة الإيجابية 
وقيــم التعايــش الســلمي وقبــول الآخــر، الــذي هــو 
ــب  ــى جان ــوري. إل ــع الس ــم المجتم ــن قي ــزء م ج
رفــع الوعــي المتعلــق بهــذه القيــم خطــوة باتجــاه 
أكثــر وضوحــاً  المعتمــدة علــى حــوار  الحلــول 
ومصداقيــة فــي المجتمــع، والــذي ســيخلق فــي 
المقابــل مســاحة أوســع للتكلــم والعمــل علــى بنــاء 

الســلام".

وعــن الصعوبــات التي تواجــه الفريق يختــم أحمد: 
ــى مناطــق  ــة عل "ســيطرة بعــض القــوى المتطرف

واســعة فــي الداخــل، ممــا يحــد مــن قــدرة المجتمــع 
بفعاليــة.  النخــراط  علــى  عــام  بشــكل  المدنــي 
بالإضافــة إلــى القيــود الجتماعيــة المفروضــة 
مشــاركتها،  مــن  تحــد  والتــي  المــرأة،  علــى 
فــي مناطــق أخــرى. وعلــى صعيــد آخــر هنــاك 
ــي  ــع الداخــل وضعــف ف ــي التواصــل م ــة ف صعوب

التجهيــزات".

فــي النهايــة، كثيــرة هــي تلــك المنظمــات والهيئــات 
المدنيــة التــي تحــاول إشــعال شــمعة وســط الظــلام، 
ــي  ــا الحقيق ــى الســؤال عــن مــدى تأثيره ــن يبق لك

علــى الواقــع!

أظهــرت دراســة نشــرتها مجلــة اقتصاديــة ســورية 
ــة  ــن النظــام، أن الأســرة الســورية المؤلف ــة م قريب
ليــرة  ألــف   90 إلــى  أفــراد تحتــاج  مــن خمســة 
الدراســة  أدنــى. وشــملت  كحــد  ســورية شــهرياً 
وهــي  المعيشــية،  المكونــات  علــى  المصاريــف 
شــهرياً،  ل.س   50340 والمشــروبات،  الأغذيــة 

الســكن 25000 ل.س شــهرياً، النقــل والمواصــلات 
6240 ل.س شــهرياً، الصحة 1270 ل.س شــهرياً، 
 3125 والملابــس  شــهرياً،  ل.س   1660 التعليــم 
ل.س شــهرياً. أمــا الكهربــاء والمــاء والخدمــات 

2000 ل.س شــهرياً. الأخــرى 
ــة  ــف الدراســة الجامعي ــم احتســاب تكالي ــم يت ــا ل كم

والإنفــاق علــى التبــغ والســجائر، والإنفــاق الطــارئ 
ــزات أو طــلاء  ــاث أو إصــلاح تجهي ــى شــراء أث عل
منــزل. كمــا أن تزويــج الأســرة لأحــد أفرادهــا غيــر 

ــق. مطــروح بالمطل

وجــاء فــي الدراســة، علــى لســان خبيــر اقتصــادي، 
ــدرة  ــاض الق ــعار وانخف ــاع الأس ــل ارتف ــي ظ ــه ف أن
الشــرائية، تعتبــر ظــروف المعيشــة التــي يمــر بهــا 
ــى أن  ــداً. مشــيراً إل ــر تعقي المواطــن الســوري الأكث
ــن  ــة م ــي مجموع ــتهلاكية ه ــلة الس ــات الس مكوّن
الحاجــات المعيشــية الضروريــة مــن ســلع وخدمات. 
وأشــار إلــى اختــلاف أوزان هــذه الحاجــات بحســب 
مســتوى تأثيرهــا، وباختــلاف ظــروف وعــادات كل 

مجتمــع.

وأكــدت الدراســة إن "الفجــوة بيــن الحــد الأدنــى 
للأجــور المعمــول بــه فــي ســورية والبالــغ 13675 
ــين  ــراً لتحس ــاف مؤخ ــغ المض ــة للمبل ــرة، إضاف لي
أي  ليــرة،  آلف   4 والبالــغ  المعيشــة،  مســتوى 
بإجمالــي حــد أدنــى للدخــل 17675 ليــرة، وبيــن 
الحــد الأدنــى الــلازم للمعيشــة 89635 ليــرة ســورية 

هــي 71960 ليــرة".

ــدة  ــرائح المتواج ــن الش ــة م ــات الدراس ــذت عين أخ
داخــل مناطــق ســيطرة النظــام والموظفيــن فــي 
الدوائــر الحكوميــة. الأمــر الــذي يؤكــد عجــز النظــام 
ــه الفاشــلة  ــع ســنوات ومحاولت ــذ أرب ــاً من اقتصادي

ــم. ــدل التضخ ــض مع ــي تخفي ف

ــر اقتصــادي،  ــى لســان خبي ــرت الدراســة، عل  وذك
حلــولً فــي أنــه "مــن الضــروري اعتمــاد مســارين 
متوازييــن وفــق برنامــج زمنــي يمكــن أن يمتــد 
لعــدة ســنوات. فمــن جهــة، يجــري العمــل علــى 
رفــع القــدرة الشــرائية للعملــة المحليــة، وتخفيــض 
معــدلت التضخــم إلــى أدنــى حــد ممكــن. ويجــب 
ــت  ــة وليس ــب حقيقي ــع الروات ــة رف ــون عملي أن تك
وهميــة، ويمكــن أن تتحقــق مــن خــلال تأميــن موارد 
زيــادة  تمــول  للدولــة  العامــة  للخزينــة  إضافيــة 
الرواتــب عــن طريــق تحصيــل مــوارد الفســاد، التــي 
تصــل حســب أرقــام مــا قبــل "الأزمــة" إلــى 12% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنوياً. وكذلــك عــن 
طريــق زيــادة معــدلت النمــو القتصــادي مــن خــلال 
ــي هــي  ــة، الت ــة القطاعــات القتصادي ــادة إنتاجي زي
معيشــي  اســتقرار  تحقيــق  علــى  قــادرة  وحدهــا 

ــي". ومال

والختبــارات  المســابقات  هــواة  انشــغل 
علــى شــبكة الإنترنــت الأســبوع الفائــت 
لكنهــا  نوعهــا،  مــن  غريبــة  بمســابقة 
ــن  ــي الهشــيم بي ــار ف انتشــرت انتشــار الن
مســتخدمي الإنترنــت فــي العالــم. كانــت 
المســابقة هــي عبــارة عــن صــورة لثــوب 
نســائي يطُلــب تحديــد ألوانــه، حيــث انقســم 
ــراه "أبيــض  ــن مــن ي ــوب بي مشــاهدو الث
وذهبــي" ومــن يــراه "أزرق وأســود".

ــرى  ــدى ق ــي عــرس بإح ــدأت ف القصــة ب
اســكتلندا، حيــث كانــت والــدة العــروس 
ترتــدي هــذا الثــوب. وبعــد أن أرســلت الأم 
لبنتهــا صــور العــرس، اختلــف الأصدقــاء 
حــول لــون الثــوب، وقامــوا بعدهــا بنشــرها 
التدويــن  موقــع  صفحــات  إحــدى  علــى 
ــر  ــن أكث ــدة م ــا واح ــدأ بعده ــر” لتب “تمبل
الشــبكات  علــى  انتشــاراً  الظواهــر 

الجتماعيــة.

ــوب  تلــك الضجــة التــي أحدثهــا لــون الث
المواقــع  بعــض  دفــع  الشــبكة،  علــى 
ــن حــول ســبب  لستشــارة علمــاء مختصي
ــوب،  ــون الث ــة الأشــخاص لل اختــلاف رؤي
ــة  ــن البشــرية مهيئ ــكان الجــواب أن العي ف
للرؤيــة فــي وضــح النهــار، ولكــن النهــار 
يتغيــر لونــه مــن الشــفق الأحمــر الزهــري 
عنــد الفجــر، إلــى الأزرق الأبيــض عنــد 
الظهيــرة، ومــن ثــم يعــود للأحمــر عنــد 
الغــروب. لــذا يقــوم النظام البصــري بخصم 
فبعــض  النهــار.  خــلال  اللونــي  التحيــز 
ــد  ــلال تحيي ــن خ ــك م ــون بذل ــاس يقوم الن
والذهبــي،  الأبيــض  فيشــاهدون  الأزرق 
فيشــاهدون  الذهبــي  يحيــدون  والبعــض 

الثــوب بــالأزرق والأســود.

البصريــات  خبــراء  بعــض  لحــظ  كمــا 
دوراً  تلعــب  الثــوب  خلــف  الخلفيــة  أن 
ــا  ــو جربن ــوان، فل ــك للأل ــة رؤيت ــي كيفي ف
طباعــة الصــورة، وقــص جــزء صغيــر مــن 
الثــوب، قــد نشــاهد اللــون فــي المنتصــف 
والذهبــي.  الأزرق  بيــن  ســماوياً  أزرق 
باســتبيانٍ  “بزفيــد”  موقــع  قــام  وحيــن 
الــذي  اللــون  عــن  لســؤالهم  لقرّائــه 
تــرى  الأغلبيــة )78%(  فكانــت  يــروه، 
الذهبــي والأبيــض، بينمــا البقيــة )28%( 
رأتــه أزرق وأســود. فمــا هــو الجــواب 
الصحيــح؟ الثــوب أزرق وأســود. وهــذا 
مــا أكدتــه الشــركة البريطانيــة المنتجــة 
علــى  عزمهــا  أعلنــت  والتــي  للثــوب، 
بعــد  باللــون الأبيــض والذهبــي  إنتاجــه 

الضجــة التــي أثيــرت حولــه. 

ــل أي  ــة ل تحم ــذه القص ــد أن ه ــن اعتق م
مضاميــن عميقــة فقــد أخطــأ، فكــم هــي 
ــم  ــز عل ــن مي ــة، حي ــة العربي ــة اللغ عظيم
النحــو بيــن نوعيــن مــن الرؤيــة وهــي 
بهــا  رأى  التــي  البصريــة"  "الرؤيــة 
والذهبــي،.  بالأبيــض  الثــوب  رأى  مــن 
ــن  ــي العي ــي تنح ــة"، الت ــة القلبي و"الرؤي
جانبــاً فــي معرفــة حقيقــة الأشــياء فتصــل 
إلــى اليقيــن، لــذا فقــد ميــزت عــن البصريــة 
حتــى إعرابيــاً، فهــي تنصــب مفعوليــن 
همــا مبتــدأ وخبــر، أي بمعنــى آخــر القصــة 

ــة. كامل

لقــد أثبتــت قصــة ذلــك الفســتان أنــه ل 
يوجــد حقيقــة مؤكــدة فــي هــذا العالــم، فمــا 
نعتقــد أنــه حقيقــة مــا هــو إل مــا تصــوره 
لنــا أعيننــا حتــى لــو كان خاطئــاً. فمــن رأوا 
الثــوب بغيــر لونــه الحقيقــي كانــوا أغلبيــة 
ســاحقة وكانــوا مؤمنيــن بأنهــم علــى حــق.
حقيقــة  مــن  كــم  الحادثــة،  تلــك  فبعــد 
تمثــل فــي حياتنــا قناعــة راســخة يجــب 
ــة الإحاطــة بهــا ليــس  مراجعتهــا، ومحاول
ــتخدام  ــل باس ــط، ب ــواس فق ــتخدام الح باس
حقيقيــاً.  محســوس  كل  فليــس  القلــب. 
نعيــش عصــر  اليــوم  ونحــن  خصوصــاً 
ــك  ــع تل ــح لمــن يصن ــذي يتي ــورة، ال الص
الصــورة أن يتحكــم بمــا نؤمــن بــه مــن 
ــواه.  ــوه س ــراً ويش ــا أم ــن لن ــق فيزيّ حقائ
فلــو كانــت الحــواس فقــط تنبــئ بالحقيقــة، 
لمــا كان الله موجــوداً، مــن حيــث أنــه غيــر 
ــار  ــه الأبص ــن ل تدرك ــبحان م ــدرك. فس م
لكمــال ذاتــه، ويــدرك هــو الأبصــار لإحاطــة 

صفاتــه، وهــو الســميع البصيــر.
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